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الجلسة الرابعةالجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة الأولى

«الابتكار في التعليم.. نظرة مستقبلية»  جلسة حوارية مع جوردون براون التكريمالافتتاح
رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

البحث العلمي والابتكار والتطويرالابتكار وتكنولوجيا المعلومات 

1539556985 32

 اليوم

الأول
7 ديسمبر 2015

1
المحتويات

المتحدثون:

معالي المهندس حسين الحمادي
 وزير التربية والتعليم الإماراتي

معالي إلياس بوصعب 
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني

معالي الدكتور لحسن الداودي
 وزير التعليم العالي وتكوين الأطر 

المغربي

بونام بوجاني 
رئيس مؤسسة الأنظمة الإبداعية في 

التعليم الهندي

مدير الجلسة:
ميساء جلبوط

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله 
الغرير للتعليم.

المتحدثون:

سعادة المهندس
حسين بن ناصر لوتاه 

المدير العام لبلدية دبي.

ستيف وزنياك 
مؤسس مشارك في أبل.

باتريك باودري
كولونيل متقاعد في سلاح الجو 

الفرنسي ورائد فضاء سابق.

أنوشا أنصاري،
مؤسس مشارك ورئيس بروديا 

سيستمز.

مدير الجلسة:
أ.ريز خان

مذيع تلفزيوني

المتحدثون:

سمو الأميرة غيداء طلال
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.

هيو هير 
مهندس وعالم فيزيولوجي، المسؤول 

عن المجموعة البحثية للأحياء الميكاترونية 
في مختبرات معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية

أ. بيت موريس
مستشار إداري في مجموعة آيسيس 

للابتكار بجامعة أوكسفورد.

روبن هانسون
أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسين.

مدير الجلسة:
فالنتينا قسيسية

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد 
شومان.

مدير الجلسة:

أ. نارت بوران
رئيس سكاي نيوز العربية

السلام الوطني.««

مقدم الافتتاح.. جورج قرداحي.««

كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد ««

بن راشد آل مكتوم.

كلمة متلفزة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.««

كلمة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم ««

المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.

أحمد الشقيري.. الإعلان عن مؤشر المعرفة العربي.««

إعلان اسم الفائز بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ««

للمعرفة.
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المتحدثون:

الدكتور يسري الجمل 
وزير التربية والتعليم بمصر سابقًا 

والرئيس السابق لمجلس أمناء الجامعة 
المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الدكتور خالد الوزني
الخبير الاقتصادي ومستشار 

الاستراتيجيات والمعرفة بمؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم.

الدكتور معتز خورشيد
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بمصر سابقًا.

الدكتور جاك فان دير مير 
رئيس قسم التنافسية والابتكار في 

بنك الاستثمار الأوروبي.

مدير الجلسة:
ندى هاروارد

الخبيرة بالشؤون الدولية والأستاذة 
بجامعة السوربون أبوظبي.

المتحدثون:

سعادة جمال بن حويرب
 العضو المنتدب لمؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم.

الدكتور طارق شوقي
 رئيس المجالس التخصصية 

للرئاسة المصرية، عميد كلية 
العلوم والهندسة بالجامعة 

الأمريكية بالقاهرة، ورئيس المجلس 
التخصصي للتعليم والبحث العلمي.

الدكتورة نجوى غريس
 الأستاذة بالمعهد العالي للتربية 

والتكوين المستمر في تونس.

الدكتور إيريك فواش
 مدير جامعة السوربون أبوظبي.

مدير الجلسة:
الدكتور ماجد عثمان

رئيس المركز المصري لبحوث الرأي 
العام »بصيرة«

 اليوم

الثالث
 اليوم

الثاني

الجلسة الأولى

توظيف الابتكار  في
 الإعلام وصناعة الأفلام

171

الجلسة الثانية

الابتكار في ألعاب العقل

191
الضيف:

جيسون لويس سيلفا
 مذيع تلفزيوني ومتخصص 

في ألعاب العقل

الجلسة الأولى مؤتمر صحفي

مؤشر المعرفة العربي:
المنهجية والمكونات

مؤتمر صحفي للإعلان
عن نتائج مؤشر المعرفة العربي

121 109

الجلسة الثانية

 مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات والبحث والتطوير والابتكار

137

الجلسة الثالثة

مؤشرات التعليم في المنطقة العربية

155

23
المتحدثون:

ديفيد بينت
مدير التطوير في ناشيونال جيوغرافيك.

نايلة الخاجة
مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة إماراتية.

علي مصطفى
مخرج ومنتج وصانع أفلام إماراتي.

ريز خان
 مذيع تلفزيوني.

جورج قرداحي
مذيع تلفزيوني.

مدير الجلسة:

مهند الخطيب
مقدم أخبار وبرامج سياسية، 

سكاي نيوز عربية.
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المتحدثون:

سعادة جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم.

الدكتورة سيما بحوث
الأمين العام المساعد للأمم 

المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب 
الدول العربية ببرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.

المتحدثون:

الدكتورة نجوى غريس
الأستاذة بالمعهد العالي للتربية 

والتكوين المستمر – تونس.

الدكتور علي الحمدي 
خبير التعليم الفني والخبير بمنظمة 

العمل العربية.

الدكتور محمد إسماعيل
رئيس قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة،  

ومستشار رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء بمصر.

الدكتور عصام حجي 
عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا 

لأبحاث الفضاء.

مدير الجلسة:
الدكتور علي الكعبي

 نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون  
الطلبة والتسجيل.
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اليوم الأول
الافتتاح

         محاور الجلسة:

السلام الوطني.««

مقدم الافتتاح.. جورج قرداحي.««

كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد ««

بن راشد آل مكتوم.

كلمة متلفزة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.««

كلمة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ««

والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي.

أحمد الشقيري.. الإعلان عن مؤشر المعرفة العربي.««

إعلان اسم الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.««
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السلام
الوطني
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جورج قرداحي:

بــن  مــن مؤسســة محمــد  بدعــوة  المعرفــة  أهــل  يجتمــع  الثانــي  للعــام 
راشــد آل مكتــوم، فــي دبــي، ومــا أروعَــه مــن مــكان لإطــاق هــذه القمــة 
المعرفيــة، واســتعراض ثلاثــة محــاور تتنــاول قضايــا »التعليــم، تكنولوجيــا 
وصناعــة  الإعــام  مجــال  فــي  الابتــكار  توظيــف  الابتــكار،  المعلومــات، 
ــكار« المســتوحى مــن  ــى الابت ــق إل الإعــام«، ومــن خــال شــعارها »الطري
مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »الابتــكار أو 

الاندثــار«.
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كلمة سعادة جمال بن حويرب
 العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم:

رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
مجلس الوزراء حاكم دبي

أصحاب السمو والمعالي والوزراء والشيوخ 
السيدات والسادة، 

الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 بداية اسمحوا لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
حكام  الأعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهما  وإلــى  الله،  رعــاه  دبــي، 
الإمارات، والنواب وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، 
يحفظ  أن  وجل  عز  المولى  من  متمنياً  والأربعين،  الرابع  الوطني  اليوم  بمناسبة 

دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.
الأبرار  المسلحة وشهدائها  بمنتسبي قواتنا  الفخر والاعتزاز  أؤكد  أن  أودُّ  كما 
كافة، الذين قدموا التضحيات الجليلة دفاعاً عن الوطن، وذوداً عن مكتسباته، 

ا ولأسرهم وذويهم كل التقدير والإجلال والإكبار.    فلهم منَّ
الكريم  الحضور  أيها  إليكم  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  مؤسسة  تتقدم  كما 
المعرفة  قمة  في  اليوم  معنا  وجودكم  ويشرفنا  ويسعدنا  التحيات،  بأطيب 

2015 - الطريق إلى الابتكار. 

الإخوة والأخوات، 

تأتي قمة المعرفة هذا العام في وقت أصبح فيه التحول إلى اقتصاد المعرفة، 
فالمعرفة  الترف،  باب  من  ليس  الابتكار  ثقافة  على  قائمة  مجتمعات  وبناء 
ظل  في  الــدول،  بين  والتفوق  القوة  مقياس  أصبحا  المبتكرة  الحلول  وطــرح 
المتغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم كله. ولا سبيل للحاق بركب 
التطور، والوجود على خارطة التقدم وديمومة النمو، دون تعزيز ثقافة المعرفة 

والابتكار في جميع القطاعات، بل في مناحي الحياة كافة. 
نجتمع اليوم لندشن حدثاً معرفياً بامتياز، اتخذ من »الطريق إلى الابتكار« شعاراً له 
تماشياً مع  توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

»حفظه الله« بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، الذي يأتي ضمن إطار أوسع يتمثل 
في تبني الدولة استراتيجية شاملة تحت عنوان »الاستراتيجية الوطنية للابتكار«، 
الهادفة إلى تعميم ثقافة الإبداع والابتكار لدى فئات المجتمع الإماراتي كافة. 

أعزائي الحضور،

لايخفى على أحد ما تواجهه منطقتنا من تحديات كثيرة وصعبة، وفي مقدمتها 
الكريم  العيش  وسبل  الوظائف،  تأمين  إلى  الحاجة  حيث  الاقتصادية،  التحديات 
للملايين من الشباب. وتأتي قمة المعرفة هذا العام لتكون إحدى المساهمات 
التي تسعى إلى طرح الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، من خلال إيجاد 
نشر  بأمور  والمختصين  ــرواد  وال والخبراء  المفكرة  العقول  تجمع  عالمية  منصة 
المعرفة وتوظيف الابتكار، لكي تطرح الرؤى والأفكار، وتعرض أفضل الممارسات 
آلاف  ومنذ  فحضارتنا،  العربية.  مجتمعاتنا  في  المعرفة  قيم  استعادة  أجل  من 
للتنوير  منابر  وأسست  والتنمية،  والتقدم  المعرفة  في  العالم  قــادت  السنين، 
والتنمية من خلال العلوم والاكتشافات العربية، وحرية التجارة، والتسامح الديني. 
العربية،  المعرفة  بوابة  مثل  القمة،  لفعاليات  المصاحبة  والمشاريع  المبادرات  أن  كما 
القيمة  بمثابة  هي  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  وجــائــزة  المعرفة،  ومؤشر 
اع  السياسات وصُنَّ راسمي  ز  المنطقة، وتحفِّ التي ستضفي زخماً معرفياً في  المضافة 
الجامعات،  الباحثين والمفكرين وطلبة  أمام  المعرفة  إلى  الوصول  د سبل  القرار، وتمهِّ

مُ أصحاب الإنجازات العالمية ممن أثروا مجالات ومسارات نشر ونقل المعرفة.  وتكرِّ
 

السيدات والسادة،

منطقتنا  في  يتم  أن  الابتكار  على  القائمة  المعرفة  اقتصاد  صــوب  للتحرك  كــان  إن 
العربية، فلا بدَّ من تطوير مجالات الابتكار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحث 
وتؤمن  التعصب،  تلفظ  مجتمعات  بناء  نحو  وركيزة  أساسياً  مطلباً  تعدُّ  التي  العلمي، 
التطرف،  لمواجهة  سلاحاً  العلم  من  وتتخذ  العالم،  على  والانفتاح  التعايش  بقيمة 
جاءت قطاعات  المنطلق  هذا  والرخاء. ومن  التنمية  نحو  المعرفة سبيلًا  على  ل  وتعوِّ
التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، محاور رئيسة على أجندة جلسات قمة 

المعرفة 2015؛ لما لها من الأثر الأكبر في ضمان ديمومة التدفق الإيجابي للمعرفة. 
 فأهلًا وسهلًا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي آمنت منذ نشأتها بأن 

أقصر الطرق إلى التنمية الشاملة هو تقديم حلول غير تقليدية لتخطي الصعوبات.
 فقد شهدت دولتنا خلال السنوات الأخيرة خطوات حثيثة نحو تعميم ثقافة 
الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي، وجعلهما من ركائز الخطط المستقبلية 
أجل  من  الاتحادية،  الحكومة  على  عــاوة  إمــارة،  كل  المحلية في  للحكومات 

الوصول إلى »مجتمع المعرفة«.
ترسيخ  وعالميّاً في  إقليميّاً  تُسهم  نواة  المعرفة  قمة  تكون  أن  نأمل  الختام  وفي 

مفاهيم المعرفة القائمة على الابتكار،  سبيلًا للتنمية المستدامة ورخاء الشعوب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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رسالة صوتية لكلمة بان كي مون
 الأمين العام للأمم المتحدة:

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 
ــوزراء، معالــي  ــه، أصحــاب الســعادة والســمو الأمــراء وال ــوزراء حاكــم دبــي رعــاه الل ال
إليكــم  أبعــث  الســيدات والســادة،  بــراون،  بريطانيــا الأســبق جــوردون  رئيــس وزراء 
بأطيــب تحياتــي، وأتوجــه بالتحيــة الخاصــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، الــذي كانــت لتوجيهاتــه الحكيمــة وقيادتــه الرشــيدة الفضــل الأكبــر 
ــة الإمــارات فــي مجــال المعرفــة، وأيضًــا مــا قدمتــه  ــه دول فــي التقــدم الــذي حققتْ
مــن مســاهمات فــي تقديــم المســاعدات الإنســانية فــي أرجــاء العالــم، والعمــل علــى 

تشــجيع التنميــة المســتدامة.
ولقــد لمســت بنفســي، وعــن كثــب، كيــف أن ســخاء وعطــاء ســموه قــد صنعــا فرقًــا 
كبيــرًا فــي كل هــذه المياديــن، الســيدات والســادة، تفيــد التقاريــر المتعاقبــة أن هــذه 
ــة إلــى مزيــد مــن المعرفــة وتمكيــن المــرأة  المنطقــة المهمــة فــي العالــم بحاجــة ماسَّ
الــدول العربيــة يعانــي مــن ويــات وأهــوال الإرهــاب  والحريــة، كمــا أن كثيــرًا مــن 
والقهــر، والانتهــاكات التــي تُرتكــب ضــد حقــوق الإنســانية، وفــي مواجهــة ذلــك لا 
بــد مــن توفيــر الفــرص الملائمــة وتحقيــق مزيــد مــن الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، 
خاصــةً للشــباب فــي هــذه البلــدان؛ فنحــن بحاجــة إلــى منحهــم المســاواة الكاملــة، 
وأيضًــا بحاجــة إلــى الاســتثمار فــي تحســين جــودة التعليــم، والعمــل علــى تشــجيع 

ــاء، وتشــجيع الحــوار الهــادف. ــر النقــدي البنَّ التفكي
م العالــم العربــي كثيــرًا مــن الإســهامات البــارزة والعظيمــة،  عبــر القــرون الماضيــة قــدَّ
الحيويــة  المنطقــة  لهــذه  يمكــن  والآن  البشــرية،  م  تقــدُّ علــى  ســاعدت  التــي 
العالــم،  م  وتقــدُّ نهضــة  فــي  جديــد  مــن  تســهم  أن  العالــم  مــن  والاســتراتيجية 
ــي روح الابتــكار، وتشــجيع المعرفــة، والبحــث العلمــي، والتنــوع الثقافــي  وذلــك بتبنِّ
ــم الأخــرى، ومــن ناحيتهــا تقــف  ــرات والبرامــج مــع دول العال ــادل الخب والفكــري، وتب
الأمــم المتحــدة إلــى جانبكــم وتؤازركــم فــي هــذه المســاعي والجهــود التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد علــى تأميــن المســتقبل المشــترك لنــا جميعًــا. وختامًــا، لا يســعني 

إلا أن أتقــدم لكــم جميعًــا بالشــكر الجزيــل.
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الدكتورة سيما بحوث 
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة 

والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، الســادة أصحــاب الدولــة والمعالــي والســعادة، أشــعر بالفخــر والســعادة 
للمشــاركة فــي هــذه القمــة المعرفيــة، التــي تُعــزز المعرفــة علــى الصعيديــن الإقليمــي 

ــي. والدول
ويســرنا فــي الأمــم المتحــدة أن تســهم هــذه القمــة بإطــاق أحــدث نتائــج مؤشــر المعرفــة 
العربــي فــي المرحلــة الأولــى، الــذي مــا كان ليحقــق إنجازاتــه لــولا شــراكة مؤسســة محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، خاصــةً مــع مــا تشــهده منطقتنــا مــن أزمــات؛ لأن التنميــة المعرفيــة 

هــي أهــم ســبل الوقايــة ضــد التطــرف.
ولقــد اكتســب المؤتمــر مكانــة متميــزة حــول العالــم؛ لوضعــه أسسًــا كبيــرة لتحقيــق الرفــاه 
ــاه قائــدو العالــم، لوضــع أســس  والتنميــة المســتدامة فــي العالــم العربــي، وهــذا مــا تبنَّ
قويــة وصــولً إلــى عــام 2030، باســتخدام المعرفــة والابتــكار وتحريــر الملاييــن مــن البشــر 

للخــروج مــن دائــرة الفقــر، وإتاحــة التعليــم لتحقيــق حيــاة أفضــل.
ا  ا فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ حيــث تواجدنــا ميدانيًّ ومثلــت المعرفــة ركنًــا أساســيًّ
ــا،  ــد وقــوي كوســيط لتســخير المعرفــة عالميًّ ــا مــن لعــب دور فري ــة، وتمكنَّ فــي 177 دول
لمتلازمــة  الجهــود  ســنا  كرَّ عــام 2007،  فــي  العربــي  المعرفــة  تأســيس مشــروع  ومنــذ 
المعرفــة والتنميــة مــن خــال سلســلة التقاريــر المعرفيــة الثلاثــة، التــي أُصــدرت علــى مــدار 

أعــوام.
ويوفــر مؤشــر المعرفــة العربــي أداة لرصــد وتقييــم التقــدم نحــو تأســيس المجتمعــات 
واســتدامة المعرفــة، وتشــكل المنصــة الإلكترونيــة بوابــة واســعة مــع جميــع المعنييــن مــن 

ــي والطــاب. ــن للسياســات والمجتمــع المدن ــاع القــرار والمخططي ــن وصُن الباحثي
ونؤكــد التزامنــا، فــي المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة، ببرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
ــز  ــوم لتعزي ــن راشــد آل مكت ــة التعــاون مــن خــال شــراكتنا مــع مؤسســة محمــد ب لمواصل
المعرفــة فــي العالــم العربــي، ولــولا جهــود المؤسســة لَمَــا خــرج مؤشــر المعرفــة العربــي 
بــن راشــد آل  بهــذه الصــورة المتألقــة، وتُعتبــر مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

ــا. مكتــوم ملهمــة لنــا جميعً

نأمل من خلال الشراكة مع 
راشد  بن  محمد  مؤسسة 
المساهمة  مكتوم  آل 
في تنفيذ أجندة التنمية 
 2030 الـــمـــســـتـــدامـــة 
على  العربية  بالمنطقة 

أحسن وجه. 
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ــم مقولــة فــي  وفــي مداخلتــه أوضــح مقــدم البرامــج التلفزيونيــة أحمــد الشــقيري أنــه تعلَّ
علــوم الإدارة ظلــت عالقــة بذهنــه تقــول: »إذا لــم تســتطع قيــاس الشــيء، فلــن تســتطيع 
إدارتــه«، وأنــه فــي ظــل غيــاب الأرقــام والمؤشــرات، فإنــه يوجــد مؤيــدون دون وعــي 
لــون(، كمــا يوجــد أنــاس مُحبِطــون لأي عمــل جديــد، وفــي الحالتيــن يغيــب الاعتــدال  )مُطَبِّ

فــي الطــرح.
ــة )عــدد مــن يقــرأ( بلغــت 18 % مــن  وأظهــرت الأرقــام فــي عــام 1960 أن نســبة اللاأمي
العــرب، وفــي عــام 2015 وصلــت نســبة مــن يقــرأ مــن الشــعوب العربيــة 82 %. وتوضــح 
ر الــذي نعيشــه، حتــى إنــه لــو كان العالــم العربــي  الأرقــام أنهــا غيــر كافيــة لمواجهــة التطــوُّ

دولــة واحــدة لأصبــح ترتيبنــا 110 فــي مؤشــر ترتيــب الــدول.
وتشــير الأرقــام إلــى حجــم الإنجــاز فــي دول الخليــج العربيــة؛ حيــث بلغــت نســبة مــن يقــرأ 
ا للإنجــاز الحاصــل، وأنــه  والمتعلــم  95 %، وأن هــذه الأرقــام تُعتبــر مؤشــرات قويــة جــدًّ
بجهــود وتكاتــف الجميــع يمكــن أن تصــل نســبة اللاأميــة إلــى 100%، وإن تدشــين مؤشــر 
المعرفــة العربــي يضــع مؤشــرات فــي كل المجــالات التنمويــة، وســيكون نقلــة نوعيــة فــي 

تعزيــز المعرفــة فــي عالمنــا العربــي.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يدشن مؤشر المعرفة العربي.

 دشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، البــدء فــي اســتخدام البرنامــج بإطــاق إشــارة البــدء مــن جهــاز 
لوحــي، حيــث يدعــم المؤشــرُ الــدولَ فــي مســيرتها المعرفيــة كقاطــرة للتنميــة، بمــا يملكــه 
مــن 300 مؤشــر، شــارك فــي إعدادهــا 140 باحثًــا وخبيــرًا، وبمشــاركة 1000 طالــب جامعــي، 

كمــا شــاركت فــي إعــداده 27 دولــة مــن خــال استشــارات متخصصــة.
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فــاز بمبلــغ ربــع مليــون دولار أمريكــي مــن قيمــة جائــزة المعرفــة، وهــو عالــم وأســتاذ قســم 
نظــم الابتــكار فــي كليــة الدراســات العليــا للعلــوم الهندســية فــي جامعــة أوســاكا وصاحــب 
رَ كثيــرًا  أكثــر مــن 300 بحــثٍ علمــيٍّ فــي أنظمــة وأجهــزة الكشــف والروبوتــات التفاعليــة، وطــوَّ

لــتْ لحَصْــد الجوائــز الدوليــة.  مــن الروبوتــات التــي تأهَّ

هيروشي إيشيغورو
مدير مختبر الروبوتات الذكية

أحمد الشقيري
مذيع تلفزيوني

فــاز بمبلــغ ربــع مليــون دولار أمريكــي كونــه أحــد أبــرز المؤثريــن والمحفزيــن للشــباب العربــي 
ــز علــى المركــز  حيــث يتابعــه فقــط علــى تويتــر مــا يزيــد علــى 12 مليــون شــخص، وهــو الحائ
الأول فــي فئــة البرامــج التوعويــة، كمــا اختيــر ضمــن قائمــة أكثــر 500 شــخصية مؤثــرة فــي 

العالــم العربــي، وصاحــب فكــرة ومقــدم برنامــج “خواطــر”.

جيري نيل
المدير التنفيذي - ناشيونال جيوغرافيك

ناشــيونال جيوغرافيــك حصلــت علــى نصــف قيمــة الجائــزة وهــو نصف مليــون دولار أمريكي 
لدورهــا البــارز بصفتهــا إحــدى أهــم قنــوات نشــر المعرفــة فــي العالــم حيــث اســتطاعت منــذ 
تأسيســها فــي عــام 1997 أن تبحــر مــع الإنســان إلــى أعمــاق المحيطــات، وتمشــي بــه علــى 
ســطح الأرض وتبحــث داخلهمــا، وتطيــر بــه بعيــدًا لاكتشــاف الكواكــب والمجــرات مركّــزةً 
ــرًا فــي التاريــخ القديــم بشــخصياته وأحداثــه العظيمــة فــي محاولــة  علــى أكثــر الأمــور تأثي

لرصــد كل مــا هــو جديــد فــي العلــم التكنولوجــي الحديــث أو فــي علــوم الأحيــاء.
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مليون دولار قيمة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن 
مــان الفائزيــن بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وهــم:  راشــد آل مكتــوم يكرِّ

»ناشــيونال جيوغرافيــك، وعالِــم الروبوتــات يايــا هيروشــي، والمذيــع أحمــد الشــقيري«.
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الابتكار ليس ترفًا بل سر 
م الدول نهضة الشعوب وتقدُّ

محمد بن راشد آل مكتوم
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اليوم الأول
الجلسة الأولى

«الابتكار في التعليم.. نظرة مستقبلية» 

         محاور الجلسة:

ما معنى الابتكار في التعليم؟««

إلى أي مدى يؤثر دوره في تكوين أجيال مبتكِرة؟««

ما سُبل الارتقاء بالتعليم وتعزيز الابتكار من خلال تجارِب ««

المتحدثين؟

ما الحلول الجديدة والمبتكَرة للمشاكل التي تواجه التعليم؟««

39
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شـــغـــل مـــعـــالـــي الـــمـــهـــنـــدس حــســيــن 
التربية والتعليم  الحمادي منصب وزير 
فيه  ظــهــرت  ــت  وقـ فــي   ،2014 فــي 
ةً أهمية رؤية وزارة التربية وعملها  جليَّ
اللذين يرتكزان على تحقيق الريادة في 
إعداد الطالب في نظام التعليم العام 

لحياة منتجة في عالم دائم التغير.
ى معاليه مناصب عدة في المجال  تولَّ
أمناء  مجلس  رئــيــس  فهو  التعليمي، 
ورئيس  التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد 
مجلس أمــنــاء جــائــزة حــمــدان بــن راشــد 
المتميز،  التعليمي  لــأداء  مكتوم  آل 
محمد  لبرنامج  العليا  اللجنة  ورئــيــس 
من  وغيرها  الــذكــي،  للتعلم  راشــد  بــن 

المناصب المهمة.
اكتسب معاليه طوال مسيرته العملية 
نته من إدارة خبرات عدة متخصصة، مكَّ

النحو  عــلــى  الــمــتــنــوعــة  مــســؤولــيــاتــه 
كان  كما  لافــتــة.  وبــكــفــاءة  المطلوب 
ــغ فـــي تحقيق  ــال ــب ال ــه الأثــــر  ــادرات ــمــب ل
صعيد  على  ومــمــيــزة  مهمة  إنــجــازات 

تعزيز مكانة التعليم.

مجال  فــي  عالمية  ــدة  رائـ هــي  جلبوط  ميساء 

في  أخيراً  تعيينها  تــمَّ  وقــد  بالتعليم.  التنمية 

الله  عبد  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  منصب 

الغرير للتعليم.

ــي بــنــاء  ــا فـ ــامًـ ــن 20 عـ ــهــا خـــبـــرة أكـــثـــر مـ ــدي ل

التي  ــشــراكــات  وال والــمــبــادرات  المنظمات 

تــســتــهــدف الــشــبــاب فــي جــمــيــع أنــحــاء كندا 

وكانت  النامية.  ــدول  والـ الأوســـط  والــشــرق 

المدير التنفيذي المؤسس لمؤسسة الملكة 

رانيا العبدالله.

استراتيجيات  ووضــعــت  أبــحــاثًــا  أنتجت  كما 

مهمة في كثيرٍ من مجالات التعليم والتنمية 

العربي  للشباب  التعليم  نشر  ذلك  في  بما 

واللاجئين أيضًا.

ــيــة  ــتــرب ــو وزيــــــر ال ــاس بـــوصـــعـــب هــ ــ ــي ــ إل
والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي لــبــنــان. شــارك 
معاليه في تأسيس الجامعة الأمريكية 
الرئيس  نائب  ــي»AUD«، وهــو  ــ دب فــي 
التنفيذي للجامعة، تلك التي تعد أول 
جامعة معتمدة من الولايات المتحدة 
معاليه  وأشــرف  الخليج،  منطقة  وفي 
أبــرز  مــن  واحـــدة  لتصبح  تطويرها  على 
وأهم مؤسسات التعليم في المنطقة.
فــي مــحــاولــة مــنــه لــســد الــفــجــوة بين 
للمنح  برنامجًا  أنــشــأ  والــغــرب،  الــشــرق 
ــة بـــاســـم الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون  ــيـ ــدراسـ الـ
فرصة  المتحدة  الولايات  طلاب  لمنح 

الدراسة في الشرق الأوسط.
ــا كــبــيــرًا من  لَـــقِـــيَ هـــذا الــبــرنــامــج دعــمً
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
ــارات  ــ ــة الإمـ ــ مــجــلــس الــــــوزراء فـــي دول

العربية المتحدة، حاكم دبي.

معالي إلياس بوصعب

لــلــدكــتــور لــحــســن الــــــداودي كــثــيــرٌ من 
ــاث الاجــتــمــاعــيــة  ــحــ ــ الإصــــــــدارات والأب
والاقتصادية وهو حاصل على دكتوراه 
الدولة في العلوم الاقتصادية، وعلى 
ليون  بجامعة  الــثــالــث  السلك  دبــلــوم 
في  العليا  الــدراســات  ودبلوم  بفرنسا 

العلوم الاقتصادية.
رئاسة قسم الاقتصاد  الــداودي  ى  تولَّ
الحقوق بفاس ثم عمل معاليه  بكلية 
الحقوق  بكلية  الاقتصاد  لقسم  رئيسًا 
ـــى منصب  بــســا الـــجـــديـــدة. كــمــا تـــولَّ
للتنمية  الإســامــي  بالبنك  مستشار 
والنشر،  البحوث  أشغال  لتقييم  بجدة 
المدير  نائب  منصب  توليه  عن  فضلً 
بالتعاون  الاجتماعي  بالعمل  المكلف 

الوطني.

المؤسس والرئيس  بونام بوجاني هي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــؤســـســـة »الأنـــظـــمـــة 
ــي الـــتـــعـــلـــيـــم«، وهـــي  ــة فــ ــ ــي ــداعــ ــ الإب
مجال  في  الرائدة  الدولية  المؤسسة 
ــي في  ــ ــاص بــمــديــنــة دب ــخـ الــتــعــلــيــم الـ
الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــتــي 
تهدف إلى توفير تعليم على مستوى 
العالم لأكثر من 7700 طفل من أكثر 
بونام في  كما شاركت  بلدًا.  من 120 
ودور  الــمــدارس  بعض  نهضة  تأسيس 
واستمرار  ــي،  دب فــي  الــرائــدة  الحضانة 

تلك النهضة.
وقد حصلت بونام على لقب »الرئيس 
»رائـــدة  وكــذلــك  للتعليم«  التنفيذي 

.»ITP« الأعمال الهندية« من قِبَل

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

معالي المهندس حسين الحمادي
 وزير التربية والتعليم الإماراتي

معالي إلياس بوصعب 
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني

معالي الدكتور لحسن الداودي
 وزير التعليم العالي وتكوين الأطر المغربي

بونام بوجاني 
رئيس مؤسسة الأنظمة الإبداعية في التعليم الهندي

ميساء جلبوط
الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

معالي المهندس حسين الحمادي

بونام بوجاني معالي الدكتور لحسن الداودي



43

42

ميساء جلبوط

الجلســة،  مديــرة  جلبــوط،  ميســاء  اســتهلت 

النقــاش بمقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

»إن  اللــه:  رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 

الحفــاظ علــى الريــادة وإدامــة النمــو والازدهــار 

يتطلبــان الانتقــال إلــى عصــر اقتصــاد المعرفة، 

فــي أقــرب وقــت ممكــن«، وأن ذلــك يتطلــب 

أن نعــرف معنــى الابتــكار فــي التعليــم، ودوره 

فــي تكويــن أجيــال مبتكِــرة.
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خطط لرسم مستقبل التعليم في الإمارات

بــأن  التربيــة والتعليــم فــي الإمــارات، حديثــه  الحمــادي، وزيــر  بــدأ معالــي حســين 
الابتــكار فــي التعليــم هــو وضــع حلــول جديــدة وطرحهــا لمشــاكل قائمــة، أو لوجــود 
احتياجــات تعليميــة جديــدة تُناســب احتياجــات ســوق العمــل، وأن دولــة الإمــارات 
تتميــز بوجــود قــادة لهــم نظــرة ثاقبــة للغــد؛ حيــث وضعــوا رؤيــة واضحــة وصــولً 
إلــى العــام 2021، ومحورهــا الأساســي الارتقــاء بالتعليــم ومخرجاتــه، كمــا أنــه تــم 
تخصيــص العــام 2015 عامًــا للابتــكار فــي التعليــم، وأن هــذه الخطــط مــن شــأنها 
وضــع ورســم مســتقبل مشــرق للإمــارات عــن طريــق الارتقــاء بالعمليــة والمنظومــة 

التعليميــة كاملــةً.
 وكانــت لــدى الإمــارات فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العــام والعالــي، مــن حيــث عــدم 
س  ملاءمــة وموافقــة النتائــج مــع متطلبــات ســوق العمــل الإماراتــي، مــن خــال تكــدُّ
تخصصــات معينــة، مــع وجــود افتقــار لتخصصــات أخــرى يقــوم عليهــا صُنْــع مســتقبل 

رهــا.. الأمــم وتطوُّ

جلسات العصف الذهني أفرزت حلولًا جيدة

وعقــدت وزارة التربيــة والتعليــم كثيــرًا مــن جلســات العصــف الذهنــي، شــارك بهــا 
مســؤولو التعليــم العالــي والعــام والصناعــي، للبحــث عــن حلــول وأفــكار جديــدة 
ابتكاريــة  أفــرزت هــذه الجلســات حلــولًا  القائمــة، وقــد  لمواجهــة هــذه المشــاكل 
ــا تتحــول مــن اقتصــاد النفــط إلــى اقتصــاد  عــدة، لمعالجــة ذلــك، خاصــةً أن الدولــة حاليًّ

يعتمــد علــى المعرفــة كأحــد مقوماتــه.

مسوحات دائمة لسوق العمل

وشــملت المحــاور التــي ناقشــناها كيفيــة تطويــر مناهــج التعليــم العــام، وهنــاك دور 
مهــم تقــوم بــه الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات؛ حيــث إنهــا تعمــل مســوحات دائمــة 
لســوق العمــل الإماراتــي، لإبــداء ملاحظاتهــا وتوجيههــا للمســؤولين عــن التعليــم 
العــام والعالــي والحكومــي، للأخــذ بهــا ومعرفــة أنســب الحلــول لمواجهــة المشــاكل 

المرصــودة.

التعليم الإماراتي 
ق معايير عالمية  يطبِّ
واستثمارات ضخمة 

لتعزيزه

الابتكار في التعليم 
هو وضع حلول جديدة 

للمشاكل القائمة

قادة الإمارات لديهم 
خطة استشرافية 

للمستقبل حتى عام 
2021
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قادة الإمارات مدركون للتغيرات العالمية

وقــد تميــزت الإمــارات بوجــود قــادة يدركــون أهميــة التغييــر وإحداثــه علــى نحــو 
إيجابــي وســريع يتناســب مــع المتغيــرات العالميــة، وأن ذلــك يســاعد الدولــة علــى 
اســتثمارات ضخمــة  توفيــر  خــال  مــن  النفــط،  بعــد  مــا  لمرحلــة  ــا  تدريجيًّ الانتقــال 

والصناعــة. للتعليــم 
ــرًا بجــودة التعليــم الــذي توفــره لمواطنيهــا وللمقيميــن  كمــا أن الإمــارات تهتــم كثي
ــزال تهتــم، بأوضــاع المعلميــن وتأهيلهــم بطريقــة  علــى أرضهــا، وأنهــا اهتمــت، ولا ت
ملائمــة؛ انطلاقًــا مــن أن ذلــك أســاس العمليــة التعليميــة، وهــو مــا يضمــن تحقيــق 

قفــزة مســتقبلية للدولــة.

دعم الأشقاء العرب باستمرار

ويمكــن لمــن أراد مــن الأشــقاء العــرب الاســتعانة بالتجربــة الإماراتيــة فــي مجــال التعليــم، 
والاســتفادة مــن النتائــج الإيجابيــة لهــا، خاصــةً أنــه مــن المهــم وجــود منهــج موحــد للعالــم 
العربــي، للاســتفادة مــن النتائــج المشــتركة، وأن ذلــك ســيكون منصــة للتواصــل بيــن الــدول 

العربيــة، بمــا يعــود بالنفــع علــى الجميــع.
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نظام جديد لطلبة الثانوية العامة

كمــا أن أهــم الملاحظــات التــي توصلنــا إليهــا، هــي عــدم ملاءمــة تقســيم الثانويــة 
ــه الحكومــة نحــو  العامــة لمنهجيــن علمــي وأدبــي، وأن ذلــك لا يتناســب مــع توجُّ
العلميــة  المناهــج  إدخــال بعــض  بدأنــا  بالــوزارة  المعرفــي وتعزيــزه، وأننــا  الاقتصــاد 
جيــدًا  وتجهيزهــم  الطلبــة  تأهيــل  يمكــن  بحيــث  المرحلــة؛  هــذه  قبــل  والرياضيــات 
للمرحلــة الجامعيــة، خاصــةً أنــه مــن وجهــة نظــري لا يمكــن الانتظــار 12 عامًــا لتخريــج 
هــذه الدفعــات؛ ولذلــك فقــد كان الحــل البديــل هــو الأنســب، وقــد أدخلنــا تعديــات 
ــة،  ــج أول دفعــة خــال 3 ســنوات مقبل ــكل 4 ســنوات، وتخري ــى مراحــل ل المناهــج عل
وفــي ســبيل ذلــك أنشــأنا فِرقًــا لإعــداد المناهــج وتقويــم القيــاس، وتأهيــل المعلميــن.

معايير عالمية للتعليم تراعي خصوصية الإمارات

ــا للمعاييــر العالميــة؛  وقــد اهتمــت الإمــارات بالارتقــاء بمعاييــر التعليــم فيهــا وجعْلــه مواكبً
حيــث يكــون الطالــب مؤهــاً لمواصلــة دراســته دون صعوبــة فــي الجامعــات العالميــة، بفضل 
هــذه المعاييــر المشــتركة، وفــي ســبيل ذلــك تــم التعــرف علــى معاييــر كثيــر مــن البلــدان، مثــل 
أمريــكا وفرنســا وكوريــا الجنوبيــة، وتــم التأكــد مــن أن الطلبــة الإماراتييــن يحصلــون علــى 

نفــس المقومــات التعليميــة التــي اعتمدتهــا تلــك البلــدان، وربمــا أفضــل منهــا.

اعتماد مراحل تنفيذ للتجارِب الجديدة

ويجــب عنــد تطبيــق تجــارِب تعليميــة جديــدة ألا يتــم تعميــق مباشــر علــى مرحلــة واحــدة، 
بــل يجــب اعتمــاد المرحليــة فــي تنفيــذ تلــك الخطــط والأهــداف لضمــان تحقيقهــا بنجــاح، 
ــا لضمــان شــمولية التطبيــق علــى نحــو جيــد ومفيــد لجميــع  ثــم يتــم التوســع فيهــا تدريجيًّ
برنامــج  تطبيــق  الإماراتيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وبــدأت  التعليميــة،  العمليــة  عناصــر 
»العلــوم المتقدمــة« فــي المرحلــة الثانويــة عبــر عــدد مــن المــدارس بالدولــة، وســيتم 

تعميمــه مســتقبلً.

استحداث وظائف مستقبلية تُناسب سوق العمل

إن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه واضعــي السياســات التعليميــة هــو أن الطلبــة 
ــا، لكــن هنــاك وظائــف مســتحدثة مســتقبلً لا يمكــن معرفتهــا، وإن  يتعلمــون حاليًّ
التحــدي الحقيقــي هــو كيفيــة تطويــر إمكاناتهــم حســب احتياجــات ســوق العمــل، 
ــا  ــى، وأن كثيريــن حاليًّ خاصــةً أن زمــن الوظيفــة الثابتــة التــي تســتمر لســنوات قــد ولَّ
ــرون وظائفهــم بمــا يزيــد علــى 4 مــرات طــوال حياتهــم، وأن هنــاك مســؤولية  يُغيِّ
تقــع علــى عاتــق التربوييــن بحيــث يفكــرون مــن أجــل الوصــول إلــى طُــرُق تعليميــة 

ــة. ــا المقبل ــدة تُناســب العشــرين عامً جدي

جلسات العصف 
الذهني بين مسؤولي 

التعليم بالإمارات 
أفرزت حلولًا ابتكارية

دراسة معايير التعليم 
العالمية لاختيار ما 
يناسب التعليم 

الإماراتي

التي  المبادرات  من  كثير  إطــاق  في  اقة  سبَّ الإمـــارات  إن 
القراءة  »تحدي  مبادرة  مثل  العربي،  الشباب  تستهدف 
الجديدة،  الأجيال  بثقافة  الارتقاء  تستهدف  التي  العربي« 
الذكي«  للتعلم  راشد  بن  »الشيخ محمد  فضلًا عن مبادرة 

ا في كثير من الدول. التي يتم التوسع فيها حاليًّ
اقة بمبادراتها الخيرية في كل أنحاء العالم؛ وهو  وإنها سبَّ

ما جعلها أكبر دولة مانحة بالعالم في عام 2013.
العربية  الــدول  مع  للتواصل  كبيرًا  استعدادًا  هناك  وإن 
تحديات  لمواجهة  وتأهيله  الجديد  الجيل  إفــادة  بهدف 

المستقبل.
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صعوبات بيروقراطية حكومية

وفــي مداخلتــه ذكــر معالــي إليــاس بوصعــب أن التجربــة اللبنانيــة فيمــا يخــص تعزيــز الابتــكار، 
واجهتهــا بعــض الصعوبــات المتمثلــة فــي العوائــق البيروقراطيــة للحكومــات، وأن البرامــج 
ــق تقابلهــا قوانيــن عقيمــة تؤخــر تنفيذهــا؛ ممــا يعــوق ويؤخــر مــن  التطويريــة التــي تُطبَّ
النتائــج المرجــوة منهــا، وأن المناهــج التعليميــة الحاليــة متأخــرة بمــا لا يقــل عــن 15 عامًــا 

ــا. عمــا هــو موجــود حاليًّ

المنهج التفاعلي مهم للطلاب والمعلمين

يــتُ منصــب الــوزارة بــدأت تنفيــذ بعــض البرامــج الجديــدة، مثــل »المنهــج  وأنــه منــذ تولَّ
التفاعلــي« الــذي يُعتمــد عليــه فــي كســر الحواجــز بيــن الطلبــة والمعلميــن، عــن طريــق 
ــا، والتــي تهــدر  تعزيــز التفاعــل بينهــم، بعيــدًا عــن طــرق التصحيــح والتقويــم المتبعــة حاليًّ

ة. وقتًــا كبيــرًا، ولا تعطــي النتائــج المرجــوَّ

تطوير الطلبة وإبداعاتهم

م لهــم مــن معلومــات  وهــذا المنهــج الجديــد يجعــل الطلبــة فــي تمــاسٍّ مباشــر بمــا يقــدَّ
أثنــاء الحصــة التعليميــة؛ مــا يجعــل المعلميــن علــى درايــة بمســتويات الطــاب لديهــم علــى 
نحــو مباشــر، ويســتطيعون بذلــك توجيههــم، والعمــل علــى تطويــر نواقصهــم، وتعزيــز 
مــا يتميــزون بــه، كمــا أن ذلــك يقلــل مــن طــرق الحفــظ المتبعــة للمناهــج، ويوجــه الطلبــة 

للإبــداع والابتــكار والاكتشــاف.

التزام أخلاقي تجاه الطلبة السوريين

ويــدرس بمــدارس لبنــان الحكوميــة مــا يقــرب مــن 250 ألــف طالــب، فــي حيــن أنها اســتقبلت 
نحــو 450 ألــف نــازح مــن ســوريا؛ وهــو مــا يترتــب عليــه التزامــات أخلاقيــة مــن حيــث توفيــر 
ب عبئًــا علــى الحكومــة اللبنانيــة تحــاول التغلــب عليــه بإيجــاد  مقاعــد دراســية لهــم؛ ممــا يســبِّ

فترتيــن، صباحيــة ومســائية للدراســة.

استغلال قدرات المدارس المتميزة

إن الإبــداع هــو أســاس تطويــر أي عمليــة تعليميــة؛ ولذلــك يجــب تعليــم الطــاب وحثهــم 
علــى إبــراز قدراتهــم، واســتغلالها، وهــذا لــن يتأتى بغيــر تعزيز البرامج التفاعليــة في التعليم، 
كمــا أن هنــاك خطــة نعمــل عليهــا باســتغلال قــدرات وإمكانــات المــدارس المتميــزة التــي 
تمتلــك كثيــرًا منهــا، لمســاعدة المــدارس الأخــرى التــي لا تمتلــك تلــك المقومــات، للنهــوض 

بهــا وتحويلهــا نحــو الأفضــل، خاصــةً فيمــا يتعلــق بالإمكانــات التكنولوجيــة الحديثــة.

ا دبي تكرِّس الجهود للتطور يوميًّ

إننــي أعتــز - بصفــة شــخصية - بتجرِبتــي المهنيــة وقتمــا كنــت أعمــل فــي دبــي، كمــا أنــي 
شــاهد علــى التطــور والتقــدم اللذيــن تســعى وراءهمــا كل يــوم إمــارة دبــي، كمــا أنــي 
تعلمــت مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اللــه، أن لا شــيء مســتحيل؛ ولذلــك فــإن هــذا الرخــاء 
ــه  ــرت بمبادرات ــان تأث والتقــدم اللذيــن تعيشــهما الإمــارات ليســا غريبيــن عليهــا، كمــا أن لبن
وبــدأت تطبيــق مبــادرة »تحــدي القــراءة العربــي« للاســتفادة والارتقــاء بقــدرات الجيــل 

ــا. الجديــد ثقافيًّ

الإمارات قدوة 
لدول عربية بفضل 

مبادراتها الابتكارية 
المستمرة
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معالي إلياس بوصعب 

إن الإمــارات مــن خــال خططهــا الاســتراتيجية فــي هــذا 
الشــأن أصبحــت قــدوة لكثيــر مــن الــدول العربيــة، 
التــي تســعى لتحقيــق نجاحــات مشــابهة فــي مجــال 

ــة. ــة التعليمي ــر المنظوم ــكار وتطوي الابت
ــط  ــارات تخط ــة بالإم ــة والواعي ــادة الحكيم ــا أن القي كم
ــن  ــري م ــا يج ــدًا عم ــة، بعي ــا كل لحظ ــتقبل بلده لمس

ــة. ــا العربي ــن بلدانن ــر م ــهده كثي ــر يش ــع مري واق

تطوير المؤسسة التعليمية اللبنانية

وأختــم حديثــي بــأن التحديــات التــي نواجههــا كثيــرة، وأنــه رغــم ذلــك فــإن العمــل جــارٍ 
لمواجهــة ذلــك، للبــدء والتوجــه نحــو تطويــر المؤسســة التعليميــة فــي لبنــان، وأؤكــد 
علــى الأهميــة الكبيــرة للمعلــم مــن حيــث تطويــر قدراتــه، بالإضافــة إلــى دور الأســرة الــذي 
نُعــول عليــه كثيــرًا، كمــا أنــي أطالــب بمجهــود عربــي مشــترك مــن خــال منظومــة متكاملــة 

ــم لضمــان الحضــور بقــوة فــي المســتقبل. ــر التعلي للتعــاون بهــدف تطوي
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تربية النشء على الابتكار

ــــ  وبتوجيــه الســؤال لمعالــي الدكتــور لحســن الــداودي عــن أهميــة قمــة المعرفــة 
ــة للاتجــاه نحــو مجتمــع المعرفــة،  ــة مثالي ــل بيئ ــكار، أجــاب أنهــا تمث ــى الابت ــق إل الطري
خاصــةً أن المســتقبل لا يَعتــدُّ بغيــر ذلــك الآن، وأؤكــد أن الابتــكار ثقافــة فــي حــد ذاتــه، 
ويجــب تربيــة النــشء علــى تكوينــه داخــل شــخصياتهم، وأن حضــوري للقمــة يُعتبــر 
ــدًا  ــا وأفــكارًا وتجــارِب مــن شــأنها الاســتعداد جي ــي؛ لأنهــا تحمــل خططً ــرًا ل شــرفًا كبي

للمســتقبل العربــي.

حث المجتمعات على الابتكار

نســأل  أن  يجــب  بالكــون،  وتعالــى  الخالــق ســبحانه  اكتشــاف ســنن  نريــد  وعندمــا 
أنفســنا أولً: هــل لدينــا القــدرة لاســتيعاب هــذا العلــم؟ ولذلــك فإنــي أشــجع بشــكل 
دائــم علــى الســعي نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة فــي عالمنــا العربــي، وتربيــة النــشء 
ــه مــن الضــروري أن تتجــه ثقافــة المجتمعــات نحــو  ــذا فإن ــى الجهــد والعطــاء؛ ول عل

ــا. العلــم ثــم الابتــكار لاحقً

تقليد الغرب ليس مطلوبًا

ــد الغــرب بشــكل عشــوائي، وإنمــا يجــب أن نتبعهــم بطريقــة  ــه لا يجــب فقــط تقلي كمــا أن
صحيحــة ومفيــدة للاســتفادة ممــا وصلــوا إليــه مــن تقــدم فــي جميــع مناحــي العلــوم، 
الحديثــة  التكنولوجيــة  للوســائل  المبــرر  الوقــت ذاتــه مــن الاســتهلاك غيــر  محــذرًا فــي 
التــي تبعدنــا شــيئًا فشــيئًا عــن تلقــي العلــوم بطريقــة صحيحــة، وأن ازدواج الشــخصية عنــد 
الشــباب العربــي قــد يكــون عائقًــا أمــام اســتيعاب العلــوم الجديــدة والابتــكار فيهــا، وأدلــل 

ــد لكــن لا أســتطيع«. ــة »أري ــك بمقول ــى ذل عل

بقوة  ذلك  مجاراة  يستلزم  مما  بسرعة؛  تتطور  العلوم  إن 
واستغلال الأوقات على نحو أمثل وأفضل.

كما أن العلماء يقضون أوقاتهم ليل نهار داخل معاملهم 
للوصول إلى اكتشافات علمية غير مسبوقة.

يجب  لكنه  الجامعات،  من  كثيرٌ  لديه  العربي  عالمنا  وإن 
بالتوازي مع ذلك إطلاق العنان للابتكار واكتشافه وتعزيزه 

بشخصيات الطلبة.

قمة المعرفة بيئة 
مثالية لاستعراض 
التجارِب ومواجهة 

المستقبل
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مفاهيم متعددة يجب إدراكها

وباشــرَت الحديــث بونــام بوجانــي حيــث قدمــتْ التهنئــة لمؤسســة محمــد بــن راشــد  آل 
مكتــوم لنجــاح تنظيــم القمــة، التــي يُشــرفها تواجدهــا بهــا، وبتوجيــه مديــرة الجلســة ســؤالً 
لهــا عــن أفضــل العوامــل والممارســات فــي حقــل الابتــكار فــي التعليــم، قالــت إنــه فيمــا 
ــا إلــى الطريقــة التــي نتحــدث بهــا عــن الابتــكار، حيــث  يخــص الابتــكار فإنــه يجــب النظــر جوهريًّ
إن هنــاك مفهــوم الاختــاف والتبايــن، وهنــاك مفهــوم التحســين والتطويــر؛ حيــث إننــا 

نصنــع الاختــاف مــن أجــل القــدرة علــى تحســين الأشــياء التــي نفعلهــا.

التكنولوجيا وسيلة وليست غاية

ــا تعــد أحــد العوامــل الرئيســة  ــر التعليــم المغربــي، فــإن التكنولوجي وكمــا ذكــر معالــي وزي
فــي ضمــان أن الابتــكار يعمــل بالطريقــة الصحيحــة التــي نريدهــا، كمــا أود التأكيــد علــى أن 
التكنولوجيــا مجــرد وســيلة وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، وأود أن تشــاركوني نتائــج البحــث 
الــذي قمنــا بــه فــي مؤسســتنا، والــذي اعتمــد بعضــه علــى التكنولوجيــا ولــم يعتمــد بعضــه 

الآخــر عليهــا.

نماذج إيجابية للابتكار

إدخــال  ومثالــه  التكنولوجيــا،  علــى  القائــم  الابتــكار  عــن  أولً  أتحــدث  أن  لــي  اســمحوا 
ــل »ليجــو«،  ــر مــن القطاعــات، مث ــام بمهــام مختلفــة فــي كثي ــات للقي ــا للروبوت مجتمعاتن
ــا، وهــو فــي معنــاه البرمجــة لمحــاكاة  وهــذه الروبوتــات تفعــل مــا يقــوم بــه الأطفــال يدويًّ
أشــياء يبتكرونهــا، وذلــك هــو مــا يتعلــق بالحديــث عــن التكنولوجيــا ودورهــا فــي عمليــة 

الابتــكار.

وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية

كمــا أن انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاعدت الطلبــة والأطفــال الصغــار علــى تعزيــز 
الابتــكار لديهــم، وثبــت نجــاح ذلــك مــن خــال نتائــج أســبوع الابتــكار فــي الإمــارات؛ حيــث 
قــدم الأطفــال تجــارِب عمليــة ناجحــة لابتكاراتهــم، وأيضًــا اســتخدام الفيــس بــوك وتويتــر 
ســاعد المــدارس والطلبــة وأوليــاء أمورهــم علــى إيجــاد تواصــل جيــد بينهــم، وهــذا فــي حــد 
ذاتــه نــوع مــن الابتــكار، ويبيــن أن الأطفــال الصغــار لديهــم قابليــة ســريعة للتعلــم والابتــكار.

فــي  المتميــزة  القمــة  هــذه  فــي  لمشــاركتي  بســعادتي  حديثــي  أختــم  أن  ويســعدني 
بلــد يعــج بأكثــر مــن 200 جنســية تتعــاون فــي علاقاتهــا الإنســانية للتواصــل الحضــاري 
ــل الآخــر وفهمــه، وهــذا  والثقافــي، وأن مــدارس الدولــة تُعتبــر فرصــة للتواصــل الجيــد وتقبُّ

بإيجــاز طريقــة أخــرى مــن طــرق الابتــكار فــي مجــال التعليــم.

في  والابتكار  المعرفة  مجتمع  إن 
جوهرية  تغييرات  أحــدثَ  دبــي 
بفضل  وذلك  هنا،  المدارس  في 
اســتــخــدام أجـــهـــزة الــتــابــلــت 
الطلبة  تساعد  التي  والتلفزيون 

على الإبداع.
في  المعملية  التجارب  أن  كما 
أن  يمكن  ــدارس  ــم ال مختبرات 
يُجريها الطلبة عن طريق التابلت.

دور كبير للتطور 
التكنولوجي لضمان 

تعزيز الابتكار 
والاستفادة منه
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اليوم الأول
الجلسة الثانية
جلسة حوارية مع جوردون براون 
رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

مدير الجلسة:

أ. نارت بوران
رئيس سكاي نيوز العربية

نــيــوز العربية  ــوران هــو رئــيــس ســكــاي  ــ ب نـــارت 

التجارية  الأهداف  تحقيق  عن  المسؤول  وهو 

المتميز  المستوى  على  والــحــفــاظ  للشركة 

ــا. أصــبــحــت ســكــاي نيوز  لــســكــاي نــيــوز عــالــمــيًّ

واحدة   2012 عام  في  أطلقت  التي  العربية، 

الرائدة  والمعلوماتية  الإخبارية  القنوات  من 

أبوظبي،  فــي  ومقرها  الــعــربــي،  العالم  فــي 

التنفيذي ومدير  الرئيس  ومــازال  نــارت  وكــان 

قسم الأخبار لسكاي نيوز.

نارت  بيزنس«  »آريبين  2012،اخــتــار  عــام  في 

في  تــأثــيــرًا  العربية  الشخصيات  أكــثــر  ضمن 

العالم.
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نارت بوران

جــوردون  بــراون،  بكــم مجــددًا ســيد  أرحــب 
ــراون شــغل منصــب رئيــس وزراء المملكــة  ب
زعيمًــا  كان  كمــا  الســابق،  فــي  المتحــدة 
لحــزب العمــال البريطانــي فــي الفتــرة مــن 
يــه  عــام 2007 إلــى عــام 2010، وقبــل تولِّ

بــراون  عمــل  البريطانيــة،  الحكومــة  رئاســة 
وزيــرًا للماليــة فــي الفتــرة مــن عــام 1997 
إلــى عــام 2007، وفــي شــهر يوليــو مــن عــام 
ــا مــن قِبــل  2012، تــم تعيينــه مبعوثًــا خاصًّ
الأمــم المتحــدة للتعليــم فــي العالــم، فضــاً 

عــن عملــه فــي مكافحــة الفقــر.
الشــديدين  وحبــه  بشــغفه  معــروف  وهــو 
إطــاق  إلــى  دفعــه  مــا  وهــو  للتعليــم؛ 
مبادرتــه بعنــوان »العمــل العالمــي لضمــان 
التعليــم للجميــع« وهــو متــزوج مــن الســيدة 

رعايتهــا  عنهــا  المعروفــة  بــراون،  ســارا 
طفــان،  منهــا  ولديــه  الخيريــة،  للأعمــال 
وأنشــأ بــراون مؤسســة باســم ســارا جــوردون 
بــراون تمــول جميــع النشــاطات الخيريــة التــي 

يقــوم بهــا هــو وزوجتــه، وهــي المؤسســة 
الأعمــال  رواد  بتشــجيع  أيضًــا  تُعنَــى  التــي 
الصحيــة  الرعايــة  وتحســين  الشــباب،  مــن 
وتشــجيع  المدنــي،  بالمجتمــع  والنهــوض 
التعليــم ومكافحــة الفقــر فــي العالــم مــن 

لــكل طفــل. أجــل ضمــان مســتقبل أفضــل 
 الســيدات والســادة، رحبــوا معــي بالســيد 
التــي  الكلمــة  مــع  الآن  وأترككــم  بــراون، 

الحضــور. أمــام  ســيُلقيها 
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ذلــك فــي حــد ذاتــه يعكــس نجــاح القيــادة الحكيمــة والرشــيدة للبــاد، ولا يســعني هنــا إلا 
أن أُبــدي تقديــري وأقــر بالنجــاح المبهــر الــذي حققتْــه دولــة الإمــارات فــي المجــالات كافــة؛ 
وهــو مــا شــاهدته عبــر زياراتــي وجولاتــي المســتمرة حــول العالــم، وهــو أيضًــا مــا رأيتــه هنــا 

بنفســي فــي هــذه المــرة؛ فهــو بحــق نجــاح متميــز وفريــد مــن نوعــه.

الثروة البشرية أهم من النفط

لقــد قلتــم يومًــا مــا إن النفــط والغــاز ضروريــان ومهمــان لحاضــر هــذه البــاد، ولكــن الثــروة 
الحقيقيــة لمســتقبل هــذه البــاد تكمــن فــي قــدرات الأفــراد باعتبارهــم ثــروة بشــرية تخــدم 
عمليــة التنميــة، وهــو مــا تحاولــون عملــه بالفعــل عــن طريــق الاســتفادة مــن هــذه الثــروة 
البشــرية وتوظيفهــا علــى أكمــل وجــه والاســتثمار فــي مواهــب وقــدرات وطاقــات الشــباب 

الإبداعيــة والخلاقــة، ولا ســيما فــي مجــال التعليــم.
ولكننــي أود الإشــارة فــي هــذا المقــام اليــوم إلــى أنكــم لا تســيرون علــى الــدرب الصحيــح 
ــرات وتجــارِب  ــم والاســتفادة مــن بعــض خب ــا التعلُّ ــك، وإنمــا يمكنكــم أيضً فقــط لتحقيــق ذل
الــدول الأخــرى حــول العالــم فــي مضمــار التعليــم وإصــاح قطــاع التعليــم وتحفيــز روح الإبــداع 
والابتــكار لــدى جيــل الشــباب؛ فمــن شــأن هــذا أن يُعلــي مــن مكانــة دولــة الإمــارات ويعــزز 
نجاحهــا ويرســخ ريادتهــا كمركــز للابتــكار وعاصمــة عالميــة للمعرفــة تتبــوأ الصــدارة فــي العالــم.
ولكننــي أريــد أن أقــول شــيئًا آخــر وأنــا أســتهل تعليقاتــي هــذه، مــا أود قولــه هــو أن التعليــم 
يتعلــق بالفــرص المتاحــة، وهــو يتعلــق أيضًــا بالكفــاءة والفعاليــة الاقتصاديــة وبتحفيــز روح 

الابتــكار لدعــم الاقتصــاد، ولكــن التعليــم يرتبــط أيضًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالأمــل. 

إذا غاب التعليم يغيب الأمل.

إذ إن الشــخص المتعلــم الــذي نــال قســطًا كافيًــا مــن التعليــم لديــه القــدرة علــى التخطيــط 
للمســتقبل، والأفــراد الذيــن لديهــم مؤهــات علميــة ودراســية هــم وحدهــم القــادرون 
والإعــداد  القادمــة  لحياتهــم  والتخطيــط  والتفكيــر  المســتقبل  آفــاق  استشــراف  علــى 
الجيــد لهــا؛ ففــي ظــل غيــاب التعليــم، لــن يكــون هنــاك أمــل علــى الإطــاق بانتظــار هــؤلاء 

الشــباب، أو ربمــا ينتظرهــم القليــل مــن الأمــل.
وفــي حيــن أن المــأكل والمشــرب والمــأوى تُعَــد مــن الاحتياجــات الأساســية للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وهــو أمــر مهــم للغايــة لا يمكــن إنــكاره، فإنهــا مــن الأشــياء ذات الأهميــة 
الحــروب  مــن  الفاريــن  اللاجئيــن  مــن  المتدفــق  الســيل  هــذا  إلــى  بالنســبة  القصــوى 
والصراعــات التــي تفجــرت فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم؛ فهــذه المشــكلة الإنســانية 
تشــكل واحــدًا مــن أكبــر التحديــات الإقليميــة اليــوم، وبرغــم أن الطعــام والمــأوى مــن 
الضــرورات التــي لا غنــى عنهــا للأفــراد، كمــا أشــرت، فــإن التعليــم والحصــول علــى مؤهــات 
دراســية والحصــول علــى الوظيفــة الملائمــة هــي التــي تمنحهــم الأمــل وتســاعدهم علــى 

التخطيــط مــن أجــل المســتقبل.
عندمــا شــرفت برئاســة مجموعــة العشــرين وأنــا علــى رأس الحكومــة البريطانيــة، وهــي 
المجموعــة المعنيــة بمعالجــة مشــكلة الركــود فــي الاقتصــاد العالمــي فــي عــام 2009، 
فــي منظومــة الاقتصــاد  الســائدة  الاتجاهــات  حــول  إجــراء مســح شــامل  عكفنــا علــى 

العالمــي، ومــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لمــا يجــب أن نفعلــه مــن أجــل المســتقبل.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، الســيدات والســادة الضيوف الأفاضل، 
يشــرفني ويســعدني دائمًــا أن أحــل ضيفًــا علــى دبــي وعلــى دولــة الإمــارات بشــكل عــام، 
كمــا أنــه مــن دواعــي ســروري الخــاص أن أكــون بينكــم هنــا بســبب ذلــك النجــاح المبهــر الــذي 

حققتْــه دبــي ودولــة الإمــارات بأكملهــا.
وأود فــي هــذا المقــام أن أُعــرب عــن عميــق تقديــري واحترامــي لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لقيادتــه الحكيمــة هنــا فــي إمــارة دبــي، وللنجــاح الهائــل الــذي 
تحقــق علــى يديــه، والــذي قــد لمســناه ورأينــاه بأنفســنا للتــو مــن خــال الجــداول الإحصائيــة 

التــي قــد عُرضــت أمامكــم منــذ لحظــات. 
ولا شــك فــي أن القضــاء علــى الأميــة فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة، وتحقيــق نســبة تعليــم 
ــة  ــا، كمــا أن وضــع دول بلغــت الآن مــا يقــرب مــن 82% فــي هــذه البــاد، يعــد إنجــازًا رائعً
الإمــارات فــي الصــدارة ضمــن الإحصــاءات وجــداول البيانــات فــي العالــم فــي مجــالات 

ــم لهُــوَ دليــل آخــر علــى هــذا الإنجــاز. المعرفــة والتعليــم والتعلُّ

الإمارات تتمتع برؤية مستقبلية للتعليم

بــل إن وجــود رؤيــة مســتقبلية لهــذه البــاد، التــي باتــت مركــزًا للتعليــم وعاصمــة للابتــكار 
فــي العالــم كلــه لهُــوَ أقــوى دليــل علــى صــدق وواقعيــة هــذه الإنجــازات، هــذه الرؤيــة 
تهــدف لأن تكــون دولــة الإمــارات ضمــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي 
للاتحــاد. ومــع الاحتفــال باليوبيــل الذهبــي لدولــة الإمــارات ومــرور 50 عامًــا علــى تأسيســها 
لفاعليــات  الإمــارات  اســتضافة  مــع  الذكــرى  هــذه  تتزامــن  عــام 2021، ســوف  بحلــول 

معــرض إكســبو 2020 الــذي سيشــارك فيــه ممثلــون مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ولكــن أن تكــون لــدى دولــة الإمــارات مثــل هــذه الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم والابتــكار، فإن 

تحولات في الاقتصاد العالمي

ــه قــادة الإمــارات بشــأن التخطيــط للمســتقبل،  ــاً لمــا قــام ب ــا شــيئًا مماث لقــد فعلن
فقــد وجدنــا أنــه منــذ عــام 1980 شــهد العالــم مــا يطلــق عليــه الثــورة الصناعيــة، أو 
ثــورة الصناعــات التحويليــة؛ حيــث تحولــت القــوة الإنتاجيــة فــي الغــرب باتجــاه الشــرق 
إلــى دول القــارة الآســيوية؛ ثُــمَّ علــى مــدى مــا يقــرب مــن مائتــي عــام، اســتحوذت 
ــة  ــا علــى حوالــي 50% مــن مجمــوع الأنشــطة التصنيعيــة والتجاري أمريــكا ودول أورب
ــم. وفــي الوقــت الراهــن،  ــة فــي العال ــة والخدمي والاســتثمارية والقطاعــات الإنتاجي
تســيطر الصيــن ودول آســيا وبعــض بلــدان الشــرق الأوســط ودول أمريــكا اللاتينيــة 
بدرجــة متزايــدة علــى نصيــب كبيــر مــن المنتجــات فــي هــذه القطاعــات الاقتصاديــة.

الثورة الاستهلاكية قادمة في غضون 20 عامًا

الشــيء الثانــي الــذي توصلنــا إليــه مــن هــذه الدراســة أن هنــاك ثــورة اســتهلاكية بــدأت 
تحــدث بالفعــل، وأنــه فــي أنحــاء العالــم وبــدلً مــن هيمنــة أمريــكا وأوربــا علــى الســوق 
الاســتهلاكية الضخمــة، فــإن بقيــة العالــم، فــي غضــون العشــرين عامًــا القادمــة، مــن 
المتوقــع أن تصبــح أكثــر أهميــة بالنســبة إلــى الإنفــاق الاســتهلاكي وعلــى نحــو يتجــاوز 
حتــى أمريــكا وأوربــا اللتيــن هيمنتــا علــى الســوق الاســتهلاكية فــي العالــم طــوال مائــة 

وخمســين عامًــا. 
ــذي  ــر ال ــل فــي التغي ــث يتمث ــا اتجــاه ثال ــن لن ــك، وفــي ســياق هــذه الدراســة، تَبيَّ وبعــد ذل
طــرأ علــى بيانــات دخــول الثــروات كنتيجــة للطفــرة النفطيــة والتغيــرات فــي الســلع بصفــة 
عامــة، وهــذا يُعَــد مؤشــرًا علــى أن الغــرب ســوف يفقــد هــذه المكانــة فــي غضــون الثلاثيــن 

أو الأربعيــن عامًــا القادمــة.
ــن لنــا مــن الدراســة أن الاتجــاه الأكبــر كان ينعكــس فــي بــروز أكبر للطبقة المتوســطة  كمــا تَبيَّ
فــي العالــم؛ حيــث كان هنــاك نصــف مليــار شــخص فــي العالــم يمثلــون هــذه الطبقــة فــي 
عــام 1980، ثــم ارتفــع هــذا العــدد إلــى مليــار شــخص فــي 1990، ومليــارَي شــخص فــي عــام 

2010، إلــى أن قفــز هــذا العــدد إلــى أربعــة مليــارات كمــا توقعنــا مــن قبــل.

الإنفاق الاستهلاكي تضاعف خلال 15 عامًا

ــرًا  ــا كبي ــا اقتصاديً ــي ســتحقق نجاحً ــدول الت ولكــن كمــا تعرفــون، وهــو الأهــم، أن ال
هــي تلــك الــدول التــي ســتحصل علــى نصيــب الأســد مــن الســوق الاســتهلاكية 
الجديــدة؛ نظــرًا لتضاعــف عــدد أفــراد الطبقــة المتوســطة وبالتالــي تضاعــف الإنفــاق 
المســتفيدين مــن  الحجــم فــي غضــون 15 عامًــا. وأكبــر  الاســتهلاكي مــن حيــث 
ذلــك لــن يكــون الــدول الكبــرى، وإنمــا الــدول التــي ركــزت علــى الابتــكار وضخــت 
اســتثمارات ضخمــة فــي هــذا المجــال، وبعبــارة أخــرى، تلــك الــدول التــي رأت أن هنــاك 
مخترعــات وأجهــزة تكنولوجيــة حديثــة تُطــرح فــي الأســواق العالميــة يومًــا تلــو الآخــر، 
ــي الشــركات فــي هــذه الــدول خططًــا للابتــكار تُواكــب التطــورات فــي  وحيــث تتبنَّ
هــذا الميــدان، وحيــث تســتغل هــذه الشــركات التقنيــات الجديــدة، وعلــى الأخــص 

تكنولوجيــا المعلومــات، مــن أجــل ضمــان مســتقبل أفضــل. 

العالم يشهد ثورة 
استهلاكية تستحوذ 
فيها آسيا وأفريقيا 

والشرق الأوسط على 
الحصة الأكبر في 

مقابل أمريكا وأوربا
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اقتصاد العالم يعتمد على الابتكار

ــكار  ــكار، والابت ــات يعتمــد علــى الابت ــم ب ــل، نجــاح أي اقتصــاد فــي العال كمــا قلــت مــن قب
مــن  مجموعــات  ثــاث  وهنــاك  فيــه.  والاســتثمار  التعليــم  نظــام  بنجــاح  بــدوره  يرتبــط 
الأشــخاص الذيــن لا بــد أن يُعنَــى بهــم ويســتهدفهم نظــام التعليــم حتــى يتســنى للدولــة 
ــا  ا وضروريًّ أن تحقــق النجــاح الــذي تنشــده: التعليــم الأساســي، الــذي يُعَــد عنصــرًا أساســيًّ
بحيــث يشــمل الجميــع بالاســتفادة ولا يُســتثنى منــه أي طفــل باعتبــاره مــن الحقــوق 

الإنســانية التــي نصــت عليهــا وكفلتهــا دســاتير العالــم. 

تشجيع البحث العلمي بهدف التنمية

مــن غيــر التعليــم، لــن تتمكــن المجتمعــات من استكشــاف قدرات وطاقــات ومواهب 
المســتقبل.  فــي  الصحيحــة  بالطريقــة  توظيفهــا  علــى  والعمــل  الأطفــال  هــؤلاء 
وهنــاك أيضًــا مرحلــة التعليــم الثانــوي، كمــا نعــرف جميعًــا، ثــم التعليــم العالــي الــذي 
ترتقــي فيــه مهــارات وقــدرات الطــاب فــي مجــال الأبحــاث والتجــارِب العلميــة بدرجــة 
أكبــر، والــذي يوفــر لنــا أيضًــا احتياجاتنــا مــن المهنييــن وقــادة الأعمــال الذيــن تنتظرهــم 

ســوق العمــل.
ولكــن مــن الأهميــة بمــكان فــي نفــس الوقــت والتــوازي مــع هــذا، أن نولــي اهتمامًــا أكبــر 
بالتنميــة وأن نشــجع علــى تطويــر البحــث العلمــي ودعــم ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال؛ 
لأن ذلــك مــن شــأنه أن يخلــق جيــاً مــن المبتكريــن والمبدعيــن والباحثيــن الذيــن يحتــاج 

إليهــم أي بلــد للنهــوض باقتصــاده وتنميتــه فــي المســتقبل.

4 عوامل لضمان نجاح التعليم

إذا مــا كان لديــك هــذه المجموعــات أو الفئــات الثــاث مــن الأشــخاص فــي هــذه 
المراحــل التعليميــة، فســوف تضمــن بــا شــك النجــاح للاقتصــاد وللتنميــة بصفــة 
عامــة. ولكنــك ســوف تحتــاج أيضًــا إلــى أربعــة أشــياء تُعَــد حاســمة للغايــة لضمــان 
نجــاح وفاعليــة نظــام التعليــم، وهــي التــي لا غنــى عنهــا لأي بلــد؛ لأنهــا تضمــن 
كذلــك النجــاح لــه فــي المجــالات الأخــرى، وهــذه الخصائــص أو العوامــل تتضافــر 
أعلــى مســتوى مــن  المدرســة علــى  المعلــم فــي  وتعمــل معًــا: الأول أن يكــون 
الجــودة فــي مهنــة التدريــس؛ إذ يجــب ألا ننســى أن المدرســة ذاتهــا مجتمــع قائــم 
بذاتــه، وأن نجــاح هــذا المجتمــع الصغيــر يتوقــف علــى جــودة وكفــاءة المعلــم الــذي 
يتولــى التدريــس وتعليــم الأطفــال، كمــا يجــب ألا ننســى أنــه مــا لــم يحــظَ المعلــم 
بالمكانــة اللائقــة بــه، فإنــه لــن يســتجيب، وســيكون مــردوده أقــل فــي إطــار العمليــة 

التعليميــة برُمتهــا، وبالنســبة إلــى مدخــات التعليــم التــي نحتاجهــا.
)ناظــر  المدرســة  خــال مديــر  مــن  القيــادة  هــو وجــود  الثانــي  العنصــر  أو  العامــل 
المدرســة( الجيــد؛ فلــن تكــون لديــك مدرســة ناجحــة دون أن يكــون هنــاك مديــر جيــد 
وكُــفْء علــى رأســها، شــخص يتولــى إدارتهــا بكفــاءة واقتــدار، ولديــه القــدرة علــى 
التحفيــز والإلهــام ومواكبــة المتغيــرات والمســتجدات، وخاصــةً فــي حقــل التعليــم.

ــة  ــوم، نائــب رئيــس الدول ــن راشــد آل مكت وكمــا أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

الابتكار في التعليم مفتاح النجاح

ممــا ســبق قولــه، نخلــص إلــى أن الابتــكار فــي مجــال التعليــم ســوف يصبــح مفتــاح النجــاح 
فــي المســتقبل، ولأن الابتــكار هــو المفتــاح إلــى التعليــم، فــإن التعليــم يُعتبــر المفتــاح إلــى 

المســتقبل؛ فكلاهمــا متلازمــان.
بالعــودة إلــى الحديــث عــن مشــكلة اللاجئيــن فــي المنطقــة، يســعدني أن يكــون معنــا هنــا اليــوم 
بعــض الأشــخاص الذيــن يقومــون بعمــل رائــع فــي هــذا المضمــار بمــا يســهم فــي التخفيــف مــن 
مأســاة هــؤلاء اللاجئيــن؛ فمعنــا اليــوم ســمو الأميــرة غيــداء طــال رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة 
الحســين للســرطان، التــي تبــذل كثيــرًا مــن الجهــد لجمــع الأمــوال والتبرعــات لدعــم الأبحــاث الخاصــة 

بعــاج مــرض الســرطان فــي هــذه المنطقــة، وأنــا أُثنــي علــى جهودهــا العظيمــة.
ومعنــا أيضًــا وزيــر التعليــم اللبنانــي، إليــاس بوصعــب، الــذي تمكــن، بفضــل جهــوده الفرديــة، 
فــي  تعليمهــم  ــي  لتلقِّ الســوريين  اللاجئيــن  أطفــال  مــن  ألــف  حوالــي 200  إحضــار  مــن 
س  المــدارس اللبنانيــة، فعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تواجههــا بــاده، فإنــه كــرَّ

جهــوده لهــذه المهمــة الإنســانية النبيلــة وجعلهــا شــغله الشــاغل.

6 ملايين لاجئ سوري

وكمــا تعرفــون، يمكــن لنــا أن نفعــل مــا هــو أكثــر فــي هــذا الشــأن؛ فهنــاك حوالــي 
مليونيــن مــن أطفــال اللاجئيــن الســوريين فــي المنطقــة بســبب الحــرب الدائــرة فــي 
ســوريا، فضــاً عــن مزيــد ومزيــد مــن هــؤلاء الأطفــال اللاجئيــن جــراء الصراعــات التــي 
نشــبت فــي الســنوات الأخيــرة فــي ليبيــا والعــراق، وبالطبــع لا يمكــن أن ننســى الأطفال 
الفلســطينيين، وهــم جميعًــا يســتحقون كل الدعــم والمســاندة بســبب مــا يحــدث لهــم. 
وهنــاك حوالــي ســتة ملاييــن مــن الأطفــال الســوريين النازحيــن الذيــن يعيشــون داخــل 
ــة المحيطــة، والذيــن اضطُــروا إلــى النــزوح  الأراضــي الســورية أو فــي المناطــق الحدودي
ــا مــن ويــات وأهــوال الحــرب والمعــارك  ــة هربً ــى الداخــل والانتقــال إلــى مناطــق نائي إل
ــا، وهــو نفــس الهــدف الــذي عكســتْه الكلمــة  فــي هــذا البلــد. وعلــى ذلــك، فــإن هدفن
المســجلة التــي اســتمعنا إليهــا اليــوم مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون، 
وهــو أيضًــا مــا تعاونــت فيــه معــه، أقــول إن هدفنــا فــي غضــون الأشــهر القليلــة القادمــة 
هــو التأكــد مــن أن مليونًــا علــى الأقــل مــن أطفــال اللاجئيــن الســوريين ســوف ينخرطــون 
فــي مراحــل التعليــم المختلفــة خــال العــام القــادم؛ وهــو مــا يعنــي أن ننتقــل مــن المائتَــي 
ألــف طفــل لاجــئ فــي لبنــان وفــي الأردن أيضًــا إلــى رقــم المليــون هــذا الــذي أشــرت إليــه.
كمــا أن هدفنــا هــو ضمــان أن كل واحــد مــن هــؤلاء الأطفــال اللاجئيــن قــد حصــل فــي 
ــه. ومــن  ــاة أفضــل ل ــا وحي ــة علــى حقــه فــي التعليــم لكــي يضمــن مســتقبلً آمنً النهاي
الحديثــة والــدورات  التكنولوجيــة  الممكــن هنــا أن نســتخدم الابتــكارات والأســاليب 
التعليميــة عبــر الإنترنــت للمســاعدة علــى تحقيــق ذلــك الهــدف. كمــا نريــد أن يتــم 
تدريــب المعلميــن ممــن يمكــن أن يســاهموا فــي هــذا الجهــد؛ فهنــاك أعــداد كبيــرة 
ــا يشــارك فــي  منهــم بــا عمــل؛ فنحــن نريــد أن نجعــل مــن هــذا الهــدف جهــدًا دوليًّ
الشــعور  علــى  يتغلــب  الأمــل  أن  علــى  نبرهــن  أن  نريــد  الدولــي،  المجتمــع  تحقيقــه 
بالقنــوط واليــأس لــدى النــاس، وأن نمنحهــم الأمــل فــي التخطيــط مــن أجــل المســتقبل 

الواعــد والمبشــر بالخيــر.

رئيــس مجلــس الــوزراء، هــو بحــقٍّ رائــد الابتــكار والتعليــم فــي دولــة الإمــارات اليــوم، 
فإننــا بحاجــة أيضًــا إلــى نفــس هــذا النمــوذج وهــذه القــدوة فــي كل مدرســة، فنحــن 
الاســتعداد  ولديــه  للمعرفــة،  ق عاشــق  خــاَّ وإنســان  مبتكِــر ومبــدِع  إلــى  بحاجــة 
والرغبــة فــي قضــاء الوقــت وتكريــس الجهــد فــي تشــجيع الآخريــن وإلهــام الطــاب 

فــي المــدارس.
الدراســية  المناهــج  الثالــث، ألا وهــو  العامــل  أو  العنصــر  إلــى  أيضًــا  بحاجــة  ونحــن 
ــا أود القــول  الملائمــة التــي تتوافــق واحتياجــات ومواهــب وقــدرات الطــاب، وهن
ــا. بــأن مــا يحــدث فــي قطــاع التعليــم فــي هــذا البلــد أمــر مثيــر للدهشــة والإعجــاب حقًّ
تتميــز  هنــا  المــدارس  فــي  تُــدرس  التــي  الدراســية  والمقــررات  المناهــج  أن  ذلــك 
بأنهــا تحفــز الطــاب وتنمــي قدراتهــم علــى التخيــل والإبــداع والابتــكار؛ ممــا ينمــي 
قدراتهــم العقليــة؛ وهــو مــا يجــب أن نفعلــه فــي كل دول العالــم. ويكفــي القــول 
بــأن ذلــك الإلهــام الــذي يســتمده الطالــب فــي المدرســة مــن دراســته، علــى ســبيل 
المثــال، لمركبــة فضائيــة أو برنامــج فضائــي، ســوف يســاعد بالتأكيــد علــى تحفيــز 

خيالــه ويكــون عونًــا لــه فــي إعمــال فكــره والتشــجيع علــى الابتــكار.
وهــو أمــر ســوف يعمــل فــي النهايــة علــى إحــداث تغييــر جوهــري وجــذري فــي 
الحيــاة المســتقبلية للأجيــال القادمــة مــن الشــباب وبمــا يُلبــي طموحاتهــم فــي 
هــذه البــاد، خاصــةً أنهــم يــرون أحلامهــم وتطلعاتهــم بالســفر يومًــا مــا عبــر الفضــاء 
وقــد تجســدت بالفعــل فــي المناهــج والمقــررات التــي يدرســونها فــي الفصــول 
الدراســية، وأمــام أعينهــم؛ وهــو مــا ينطبــق كذلــك علــى الموضوعــات الأخــرى خلافًــا 
لموضوعــات الفضــاء، مثــل التعامــل مــع الأجهــزة التكنولوجيــة العصريــة وغيرهــا. 
وفــي ضــوء هــذا كلــه، يجــب ألا نغفــل الــدور المهــم والرئيــس الــذي يمكــن أن تلعبــه 
ــة وضــرورة أن تُلبــي هــذه المناهــج  ــة التعليمي المناهــج الدراســية فــي إطــار العملي

احتياجــات المســتقبل.
وأخيــرًا، يأتــي العامــل الرابــع وهــو يتمثــل فــي التطبيــق العملــي للتكنولوجيــا. وكمــا 
تعرفــون، فــإن الفــرص التــي توفرهــا لنــا التكنولوجيــا اليــوم تُعَــد فرصًــا هائلــة؛ فهــذه 
التكنولوجيــا تســمح حتــى للأطفــال الأكثــر فقــرًا فــي أبعــد المناطــق فــي هــذا العالــم 
مــن حولنــا بالوصــول إلــى أجهــزة التكنولوجيــا الحديثــة، بمــا فيهــا الكمبيوتــر والآي بــاد 

والتابلــت والآي فــون وغيرهــا مــن أجــل التواصــل والتفاعــل مــع محيطهــم.
كمــا أن الأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة تســمح للطــاب بالوصــول إلــى المختبــرات 
والاطــاع علــى أحــدث الأبحــاث والتجــارِب العلميــة وأحــدث المعــارف والعلــوم حتــى 
ــة،  ــم مــن خــال هــذه الأجهــزة والهواتــف المحمول ــة مــن العال فــي المناطــق النائي
فضــاً عــن إمكانيــة الوصــول إلــى الــدورات التعليميــة والدراســية والمحاضــرات عــن 
بُعــد مــن خــال مواقــع الإنترنــت المتخصصــة فــي هــذه الناحيــة، وكمــا أشــرت مــن 

قبــل.
وهــذه بإيجــاز هــي العناصــر أو العوامــل الأربعــة الجوهريــة اللازمــة لنجــاح العمليــة 
التعليميــة فــي أي بلــد فــي العالــم؛ ثــمَّ يمكنــك النظــر إلــى المعلــم باعتبــاره محاضــرًا 
يقــوم بالتدريــس لطلابــه، وأيضًــا باعتبــاره خبيــرًا أو مبتكــرًا لديــه القــدرة علــى حــل 
المعضــات والمســائل العلميــة التــي تواجــه الطــاب فــي نفــس الوقــت، وأيضًــا 

باعتبــاره ممتحنًــا وناصحًــا وموجهًــا وملهمًــا للطــاب.

التكاتف لمساعدة اللاجئين وتعليمهم

يجــب علينــا جميعًــا أن نســهم فــي هــذا الجهــد لمســاعدة هــؤلاء الأطفــال اللاجئيــن، 
ومنحهــم ذلــك الحــق الأساســي فــي التعليــم وضمــان تســخير جميــع وســائل التكنولوجيــا 
العصريــة والابتــكارات لخدمــة هــذا الهــدف، وكمــا فعــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد مــن خــال رؤيتــه الطموحــة للتعليــم والاســتثمار فــي التعليــم، وعلــى النحــو المثالــي 

والرائــع الــذي نشــهده الآن فــي دولــة الإمــارات.
ولكــن دعونــا نبرهــن للعالــم أيضًــا أنــه مــن الممكــن، حتــى فــي أقســى الظــروف وأصعبهــا، 
إعطــاء الفرصــة والأمــل لهــؤلاء الأطفــال الذيــن ســيطرتْ عليهــم فــي لحظــات مشــاعر 
ــه بحلــول نهايــة العقــد الحالــي، فــإن كل  ــا نتأكــد ونُثبــت للعالــم أن اليــأس والإحبــاط. دعون
طفــل مــن أطفــال هــذا العالــم، بصــرف النظــر عــن منطقتــه أو موقعــه، وبصــرف النظــر 
عــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها والمعانــاة التــي يكابدهــا، ســيكون لديــه الحــق فــي 

ــا. ــام، لا يســعني إلا أن أشــكركم جميعً ــم. وفــي الخت الحصــول علــى فرصــة التعلي

اعتمدت الصين في نجاحها 
الاقتصادي على البحث العلمي 
وتطوير الأساليب التكنولوجية 
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ويمكــن القــول بــأن موضــوع المناهــج الدراســية ينطــوي علــى أهميــة كبيــرة، وجــرت 
مناقشــته بالفعــل فــي لبنــان وأيضًــا فــي العــراق؛ حيــث أمكــن إحــراز تقــدم كبيــر بهــذا 

الشــأن، وهــو مــا تحقــق هنــا أيضًــا فــي الإمــارات.

نجــد أنــه حتــى فــي بعــض الــدول الغربيــة، مــن بينهــا المملكــة المتحــدة، كان هنــاك 
كثيــر مــن الصــور والرســوم الكاريكاتوريــة التــي جــرى تداولهــا عبــر وســائل الإعــام 
الدولــة  تنظيــم  ى  يُســمَّ مــا  عناصــر  تُظهــر  والتــي  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
مــن  كثيــرًا  فــي صفوفهــا  تضــم  وهــي  مثــاً،  ســوريا،  فــي  »داعــش«  الإســامية 
الشــباب والأطفــال الذيــن أمكنهــا تجنيدهــم للقتــال فــي صفوفهــا؛ فهــل مــن شــيء 
تــود قولــه بالنســبة إلــى موضــوع المناهــج وعلاقتــه بتــورط وانخــراط هــؤلاء الشــباب 
والأطفــال فــي القتــال إلــى جانــب »داعــش«، خاصــةً أن بعضهــم قــادم مــن دول 

أوربيــة أيضًــا؟

هــذا موضــوع بالــغ الأهميــة والحساســية أيضًــا فــي تناولــه والحديــث عنــه؛ لأنــه 
يشــغل الــرأي العــام الآن، خاصــةً أن لــه علاقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 
ت دورًا كبيــرًا فــي هــذا الشــأن؛ حيــث إن وســائل الإعــام فــي الغــرب بصفــة عامــة  أدَّ
ا مــن الحريــة، ولا شــك فــي أنهــا قامــت بــدور بــارز فــي نقــل  تتمتــع بقــدر كبيــر جــدًّ
الرســائل والأفــكار المتشــددة لــدى أعضــاء جماعــة داعــش، وهــي تســمح بذلــك 
فــي نقــل هــذه الأفــكار والآراء الهدامــة إلــى النــاس البســطاء والعادييــن، كمــا أنهــا 
تعمــل، ومــن خــال أســاليب الدعايــة الموجهــة، علــى غــرس هــذه الأفــكار ونشــر الآراء 

ــن الشــباب. المدمــرة بي

الألعاب الإلكترونية تغذي التعصب 

إنهــا تغــذي فــي نفوســهم روح التعصــب مــن خــال عــرض ألعــاب إلكترونية تتســم 
بالعنــف علــى مواقــع مختلفــة مثــل تويتــر، وغيرهــا مــن الألعــاب التــي توصــف 
ــا بأنهــا غيــر ضــارة، كمــا نجــد أن دعــاة التشــدد والتطــرف ممــن يُروجــون  أحيانً

ــرون هــؤلاء الشــباب مــا  لهــذه الأفــكار علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يُخيِّ
بيــن الوقــوف، مثــاً، إلــى جانــب داعــش، أو العمــل ضدهــا، فــإذا مــا اختــرت 
الوقــوف ضدهــا فهــذا يعنــي أنــك أصبحــت معاديًــا للديــن، وهكــذا أشــياء 

كثيــرة مــن هــذا القبيــل تبثهــا هــذه المواقــع، وبشــكل خــاص المواقــع 
الإلكترونيــة التابعــة لهــذا التنظيــم المتطــرف.
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المقابلــة التــي أجراهــا الصحفــي نــارت بــوران، المديــر العــام 
لشــبكة تلفزيــون »ســكاي نيــوز العربيــة« مــع جــوردون 
بــراون، رئيــس وزراء بريطانيــا الســابق عقــب الانتهــاء مــن 

كلمتــه أمــام القمــة:

 ســيد بــراون، مــن الــذي يقــرر نوعيــة المناهــج التــي تُــدرس لهــؤلاء الأطفــال اللاجئيــن 
فــي ســوريا عبــر هــذه المناطــق الحدوديــة الشاســعة؟ ومــا أفضــل الطــرق لإدارة 

هــذه العمليــة برُمتهــا؟

الموضــوع،  بشــأن هــذا  بالصعوبــة  تتســمان  هنــاك طريقتــان مختلفتــان ولكنهمــا 
الأولــى تكمــن فــي اللغــة؛ لأن اللغــة العربيــة كمــا نعــرف هــي الأكثــر اســتخدامًا فــي 
التعليــم للأطفــال اللاجئيــن، وإن كانــت اللغتــان الإنجليزيــة والفرنســية تُســتخدمان 

ــال. ــان، علــى ســبيل المث أيضًــا فــي التدريــس للأطفــال فــي لبن
والثانيــة تتمثــل فــي نوعيــة المناهــج أو المقــررات الدراســية؛ حيــث نلاحــظ أن تقدمًــا 
قليــاً قــد تحقــق فــي هــذا الصــدد، وقــد التقيــت بأحــد المســؤولين عــن التعليــم 
فــي إحــدى المــدارس فــي لبنــان، وأخبرنــي أنــه بالنســبة للأطفــال فــي ســن التاســعة، 
ليســت هنــاك مناهــج تُظهــر أو تركــز علــى أهميــة التنــوع الثقافــي والدينــي، وكذلــك 
ــرام  ــن الثقافــات المتعــددة مــع ضــرورة احت ــن والاختــاف فــي الآراء بي ــة التباي أهمي

قيمــة الاختــاف فــي الــرأي.

الآراء المتشددة لا تساعد على التعايش

ــن لنــا أنــه بســبب الآراء المتشــددة والرســائل المتطرفــة التــي يتــم تناقلهــا،  كمــا تَبيَّ
فإنــه لا توجــد إمكانيــة للتعايــش المشــترك بيــن المنتميــن إلــى هــذه الثقافــات؛ إذا 
كانــت لديــك مقــررات تعليميــة ومناهــج دراســية توضــح وتُظهــر هــذا التنــوع الدينــي 
ــا  والثقافــي والتبايــن الفكــري فــي أنحــاء المنطقــة، فســوف يُحــدث ذلــك فرقًــا جوهريًّ

قــد يســاعد فــي تحقيــق التقــارب بيــن هــذه الثقافــات.

المناهج الدراسية ضرورية لتوعية الشباب

وأود التأكيــد علــى أنــه مــن المهــم للغايــة ألا يتأثــر الشــباب والأطفــال أيضًــا بــآراء 
البعــض مــن المعلميــن فــي المــدارس ممــن لديهــم فكــر متطــرف أو يحاولــون إيصــال 

ونشــر أفــكار ورســائل متشــددة.



مواقع التواصل الاجتماعي لها آثار سلبية وإيجابية

فأنــا أوافقــك الــرأي بــأن موضــوع المناهــج الدراســية مهــم للغايــة فــي المــدارس، 
الســلبية  وآثارهــا  الاجتماعــي  التواصــل  أيضًــا موضــوع مواقــع  منــه  الأهــم  ولكــن 
والخطيــرة علــى الشــباب والأطفــال، وهــو موضــوع بالــغ الخطــورة لأنــه يمــس الجانــب 
الفكــري لديهــم. وبوســعك إغــاق موقــع أو أكثــر مــن هــذه المواقــع، ولكــن يجــب 

ــة الشــباب. ــة لتوعي ــا وإيجابي ــر أمانً ــل أكث عليــك أن تجــد بدائ

برأيــك، مــا المنــاخ أو الأجــواء التــي يتــم مــن خلالهــا تجنيــد هــؤلاء الشــباب والأطفــال 
فــي ســن الدراســة مــن أجــل الانضمــام إلــى صفــوف تنظيــم »داعــش«؟ 

لقــد قــرأت العديــد مــن الدراســات التــي نُشــرت حــول هــذا الموضــوع، والتــي تتنــاول 
أو  البريطانييــن  أكانــوا مــن  الشــباب والأطفــال، ســواءٌ  الســبب وراء تجنيــد هــؤلاء 

الفرنســيين أو البلجيكييــن وغيرهــم مــن دول أوربــا.
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ــرًا  مــن الجهــود مــا يكفــي لكــي تبعــث بهــذه الرســائل، لا ســيما أن هنــاك عــددًا كبي
مــن المــدارس قــد اســتُهدف مــن قِبــل جماعــات مثــل داعــش فــي الآونــة الأخيــرة؛ 

وهــو مــا أثــر ســلبًا فــي ذهــاب الأطفــال إلــى المــدارس ومواصلــة تعليمهــم؟

مــا مــن أحــد يمكنــه القــول بــأن أي منظمــة دوليــة تبــذل جهــودًا كافيــة فــي هــذا 
المجــال، لا ســيما مــع وضــع حجــم المشــاكل التــي نواجههــا فــي الاعتبــار. ولتنظــر إلــى 
ــر مــن 200  ــاك أكث ــرى أن هن ــال، لت مــا يجــري فــي هــذه المنطقــة، علــى ســبيل المث

مليــون شــاب دون ســن الخامســة والعشــرين.

منظمات دولية تعجز عن التصدي للبطالة ومشكلة التعليم

وفــي بعــض الــدول، ســتجد أن معــدل البطالــة بيــن هــؤلاء الشــباب يصــل إلــى حوالــي 
50% أحيانًــا؛ ولهــذا، فــإن منظمــات دوليــة مثــل اليونيســيف واليونيســكو، أو برنامــج 
هــذه  لمواجهــة  المــوارد  مــن  يكفــي  مــا  لديهــا  ليــس  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم 
المشــاكل والتصــدي لحــل مشــكلة البطالــة أو مشــكلة التعليــم فــي هــذه الــدول 
وغيرهــا، وأيضًــا التعامــل مــع المشــاكل الاجتماعيــة والصحيــة والنفســية الناجمــة عــن 
هــذا الوضــع المتدهــور؛ لــذا، فإنــه مــن المؤكــد أن هــذه المنظمــات لا تبــذل جهــودًا 

كافيــة فــي هــذه النواحــي.

التعليم لا يحظى بالاهتمام والدعم الكافيين

ــة التابعــة للأمــم  ــيَّ هــو أن كل هــذه الأجهــزة الدولي ــر أن أهــم شــيء بالنســبة إل غي
المتحــدة يجــب عليهــا مواصلــة تقديــم الدعم في مجال المســاعدات وأعمال الإغاثة 
الإنســانية وإبــراز دور الــدول التــي تســاهم بهــذه المســاعدات، ســواءٌ أكانــت بريطانيــا 
أو أمريــكا أو غيرهمــا، فمــن شــأن ذلــك أن يغيــر مــن الصــورة النمطيــة المأخــوذة عــن 
مثــل هــذه الــدول، كمــا أنــه مــن الضــروري تخصيــص مزيــد مــن الدعــم المالــي لهــذه 
المســاعدات لتوفيــر المــأوى والمــأكل وأيضًــا التعليــم للشــباب والأطفــال فــي أنحــاء 
العالــم كافــة؛ وهــو مــا يجعلنــي أؤكــد مــن جديــد علــى أن قطــاع التعليــم لا يحظــى 

بالاهتمــام الكافــي والدعــم الــازم فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم.

داعش تعرض نفسها على أنها جماعة إيمانية

إذ إن هــذا التنظيــم يعــرض مــن خــال وســائل التواصــل صــورة نمطيــة علــى أنــه جماعة 
ــون العنــف أو يختارونــه طريقًــا لهــم، وإنمــا يُطبقــون  مــن المؤمنيــن الذيــن لا يتبنَّ
أحــكام الشــريعة وتعاليــم الديــن؛ فالمســألة، كمــا يُروجــون لهــا، لا تتعلــق بانتهــاج 

ــة وتطبيــق الشــريعة. العنــف، ولكــن بنشــر أفــكار ومعتقــدات ديني

داعش تتصرف بشكل دموي وإجرامي

غيــر أن جميــع الدراســات أثبتــت أن التجــارِب لــدى هــذه الجماعــة تبرهــن علــى أنهــا 
تفعــل مــا هــو عكــس ذلــك تمامًــا علــى أرض الواقــع؛ حيــث إن أفرادهــا يرفعــون شــعار 
العنــف ويتصرفــون بشــكل دمــوي وإجرامــي يشــكل انتهــاكًا لأبســط حقــوق الإنســان، 
ــو التــي يبثونهــا علــى الإنترنــت بيــن  ــا مــن خــال شــرائط الفيدي وهــو مــا يبــدو واضحً

الحيــن والآخــر لترويــع وإرهــاب النــاس.

إذا مــا عدنــا للحديــث عــن دورك كمبعــوث خــاص للتعليــم لــدى الأمــم المتحــدة، 
ومناطــق  بالتعليــم  تتعلــق  معينــة  رســائل  بإرســال  الأمــر  يتعلــق  حيــن  وخاصــةً 
الصراعــات فــي هــذه المنطقــة، فهــل لديكــم الاعتقــاد بــأن المنظمــة العالميــة تفعــل 

نارت بوران: ما السن الأنسب، من وجهة نظرك، لذهاب الطفل إلى المدرسة؟

علــى  وقدرتــه  بالمدرســة  لالتحاقــه  تمامًــا  مناســبة  تُعَــد  الرابعــة  ســن  أن  أعتقــد 
الفهــم والاســتيعاب والتحصيــل الدراســي، ولكــن مــع افتــراض أن الطفــل اللاجــئ، 
ــن الســوريين فــي دول الجــوار، بحاجــة إلــى عشــر  ــر مــن اللاجئي ــن العــدد الكبي مــن بي
ــه ربمــا يُنهــي مراحــل  ــمَّ فإن ــه؛ ومــن ثَ ــازم ل ــم ال ــى الأقــل لتلقــي التعلي ســنوات عل
التعليــم الأساســية وهــو فــي ســن الخامســة أو السادســة عشــرة، ولكــن الأهــم هــو 
إيجــاد المرافــق والمنشــآت التعليميــة الكافيــة لاســتيعاب الأطفــال اللاجئيــن مــن 
الســوريين، وهنــا أشــير مــرة أخــرى إلــى إمكانيــة تطبيــق نظــام الدراســة علــى فترتيــن 
ــرة  ــان والأردن؛ حيــث تُخصــص الفت فــي المــدارس، كمــا هــي الحــال فــي مــدارس لبن
الصباحيــة للأطفــال اللبنانييــن، بينمــا تُخصــص الفتــرة المســائية للأطفــال الســوريين، 
المتعلقــة بتعليــم هــؤلاء  أنــه نظــام فعــال ويمكــن أن يعالــج المشــكلة  وأعتقــد 

الأطفــال.

لا توجد مشكلة بالمنشآت التعليمية 
في مناطق اللجوء، بل المطلوب دعم مادي.

هــذه  فــي  للاجئيــن  المســاعدة  توفيــر  يخــص  فيمــا  للاهتمــام  المثيــر  الشــيء  إن 
ــه ليــس هنــاك نقــص فــي المبانــي أو المخيمــات المخصصــة لهــم،  المنطقــة هــو أن
ومــن بينهــا المنشــآت التعليميــة، كمــا لا يوجــد نقــص فــي عــدد المدرســين، لا ســيما 
وأن هنــاك، كمــا ذكــرت مــن قبــل، كثيــرًا مــن المدرســين بــا عمــل، ومــن بيــن اللاجئيــن 
الســوريين أنفســهم بعــض هــؤلاء المدرســين العاطليــن الذيــن يمكــن توظيفهــم 
للتدريــس لهــؤلاء الأطفــال، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة تتمثــل فــي نقــص المــوارد 

ــا. ــر بالنســبة لن الماليــة؛ فهــي تشــكل التحــدي الأكب

250 مليون دولار غير كافية لمواجهة قضية التعليم

ولمواجهــة ذلــك النقــص فــي الأمــوال اللازمــة للتعليــم، نحــن بحاجــة إلــى جمــع أموال 
ا، وهــو ليــس بالمبلــغ الضخــم بالمقاييــس  إضافيــة تصــل إلــى 250 مليــون دولار ســنويًّ
المنطقــة  وبلــدان  وأمريــكا  أوربــا  دول  فيــه  تتشــارك  أن  يجــب  والــذي  العالميــة، 
نفســها، وأعتقــد أنــه إذا أمكــن جمــع هــذا المــال، فمــن الممكــن المســاعدة فــي 
توفيــر المــوارد الضروريــة لتعليــم الأطفــال اللاجئيــن الســوريين فــي دول المنطقــة.

وجود مناهج دراسية سيُظهر التنوع 
الديني والثقافي في أنحاء المنطقة، 

وسوف يُحدث فرقًا جوهريًّا قد يساعد على 
تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة
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 ولكــن فــي غضــون عشــر ســنوات، كمــا ســبق أن أشــرت، ســيكون هنــاك حوالــي 
مليونيــن مــن الأطفــال اللاجئيــن بحاجــة إلــى التعليــم، وهــو رقــم مخيــف فــي الواقــع!

نعــم، فهــو كذلــك بالفعــل. ولكــن لا بــد مــن حصــول هــؤلاء علــى التعليــم فــي مــكان 
مــا، وفــي حــال عودتهــم إلــى بلادهــم الأصليــة ســوف ترتفــع تكلفــة تعليمهــم أكثــر؛ 
وهــو مــا ســيحدث حتمًــا يومًــا مــا، كمــا يجــب ألا ننســى أن هنــاك ســتة ملاييــن مــن 

الأطفــال النازحيــن الذيــن شُــردوا مــن منازلهــم داخــل ســوريا نفســها.

يمكن استخدام وسائل التكنولوجيا العصرية
 في تعليم الأطفال السوريين

علــى  هنــاك  المتحاربــة  الأطــراف  مــع  اتفــاق  إلــى  التوصــل  مــن  ــا  نَّ تمكَّ أننــا  ولــو 
ــك شــأن دور  ــة والمــدارس، شــأنها فــي ذل ــة التعليمي ــى الأبني ضمــان المحافظــة عل
العبــادة والمستشــفيات، وضــرورة حمايتهــا وعــدم اســتخدامها لأغــراض عســكرية 
أو اســتهدافها ضمــن عمليــات القصــف، والإبقــاء عليهــا لتواصــل دورهــا ووظيفتهــا 
فــي إطــار العمليــة التعليميــة، فســوف نضمــن فــي هــذه الحالــة علــى الأقــل تعليــم 
الملاييــن مــن الأطفــال النازحيــن داخــل المناطــق والمــدن الســورية. وهنــا، يمكــن 
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا العصريــة فــي تعليــم هــؤلاء الأطفــال ونقــل المناهــج 
الدراســية إليهــم عبــر أجهــزة مثــل الآي فــون والتابلــت والآي بــاد وغيرهــا، وكلهــا 

حلــول نعكــف علــى استكشــافها فــي الوقــت الحالــي.

اســمح لــي بالعــودة مجــددًا إلــى موضــوع الابتــكار فــي مجــال التعليــم، والــذي تُبــدي 
ــا بــه، ودائمًــا مــا تتحــدث عنــه. مــا المحــركات الأساســية  ا اهتمامًــا خاصًّ أنــت شــخصيًّ

للابتــكار مــن وجهــة نظــرك؟

 أذكــر أننــي قــرأت فــي الآونــة الأخيــرة موضوعًــا أو دراســة عــن غرفــة الدراســة أو 

أمثلة بارزة في مناطق 
النزاعات تؤكد أن هناك 

أملًا كبيرًا بالمستقبل

أقــول،  مــا  علــى  واضــح  وكدليــل 
فقــد شــاهدت ذلــك بنفســي خــال 
إلــى جنــوب الســودان قبــل  زيارتــي 
مــن  الرغــم  وعلــى  أشــهر،  بضعــة 
أن  كيــف  هنــاك،  الأهليــة  الحــرب 
التقيتهــم  الذيــن  الشــباب  لــدى 
مزيــد  تحصيــل  فــي  القويــة  الرغبــة 
للنظــام  البنــاء  وإعــادة  العلــم  مــن 
التعليمــي هنــاك، وقــد زرت إحــدى 
المــدارس الواقعــة فــي قريــة فــي 
العاصمــة جوبــا ورأيــت أن 30 طفــاً 
ــون تعليمهــم فــي هــذه  فقــط يتلقَّ
المدرســة الصغيــرة التــي بهــا فصــل 
دراســي واحــد، ولكنهــم مُفعَمــون 
تحقيــق  فــي  والطمــوح  بالأمــل 

المســتقبل. فــي  مــا  شــيء 
كمــا لا أنســى هــذه الأم التــي 
طفليــن  لديهــا  إن  لــي  قالــت 

أولويــة  تضــع  ولكنهــا 
المقــام  فــي  تعليمهمــا 

الطعــام  وليــس  الأول، 
التعليــم  لأن  والشــراب؛ 
شــيء مهــم فــي الحيــاة 

الآن.

ــة إلــى تغييــره مــن حيــث الشــكل  الفصــل الدراســي، وأن هنــاك ضــرورة وحاجــة ماسَّ
ــا الحاضــر. ــر الابتــكاري فــي وقتن والجوهــر فــي المســتقبل بمــا يتماشــى مــع التفكي

المعلم شخص مبتكر وليس محاضرًا

أيضًــا أحــد الأشــياء التــي تحدثــت عنهــا هــو دور المعلــم فــي المدرســة، وكمــا قلــت، 
فإنــه لا يجــب النظــر دائمًــا إلــى المعلــم علــى أنــه المحاضــر، ولكــن علــى أنــه شــخص 
التقنيــات الحديثــة وتوظيفهــا بشــكل جيــد لخدمــة  مبتكــر باســتطاعته اســتخدام 

العمليــة التعليميــة.
وهــذا الموضــوع بالــغ الأهميــة، ولا بــد مــن إعطائــه أولويــة والتركيــز عليــه، كمــا أن 
هنــاك دورات تعليميــة لــدى أفضــل الجامعــات فــي العالــم، مثــل هارفــارد وبرنســتون 
وســتانفورد، ويمكــن تطبيقهــا هنــا فــي جامعــات الإمــارات إذا مــا قــررت تطبيــق 

ــا الجديــدة فــي التعليــم. التكنولوجي

السنوات المقبلة ستشهد تقدمًا هائلًا 
في التعليم ووسائل الاتصال

وهنــاك الكثيــر مــن جوانــب التقــدم فــي قطــاع التعليــم حــول العالــم، ومــن المهــم 
لــن  القادمــة،  عامًــا  عشــر  الخمســة  أو  العشــرة  غضــون  وفــي  منهــا،  الاســتفادة 
نشــهد تقدمًــا هائــاً فــي التعليــم فحســب، ولكــن أيضًــا فــي جميــع وســائل الاتصــال 

المســتخدَمة فــي نقــل المعلومــات.
مذهــاً  تقدمًــا  نشــهد  ســوف  القادمــة،  العشــر  الســنوات  غضــون  فــي  إنــه  بــل 
ى بتقنيــة التواصــل مــن خــال الموجــات الدماغيــة؛ حيــث تتحــول هــذه  فيمــا يُســمَّ
الموجــات، وبــدون الحاجــة إلــى الــكلام، إلــى أفــكار يمكــن رؤيتهــا. وهــذا يفتــح بــدوره 

آفاقًــا واســعة أمــام العمليــة التعليميــة نفســها.

 هــل أنــت متفائــل بشــأن مســتقبل التعليــم فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم ومــا 
بعــد ذلــك؟

ــى الجامعــات  ــاً، إل ــك، وعندمــا أذهــب، مث ــال ذل ــا مــا أشــعر بالتفــاؤل حي ــي دائمً إنن
ــر مــن  ــم، ألتقــي باســتمرار بشــباب لديهــم الكثي حتــى فــي أبعــد المناطــق فــي العال
القــوي فــي أن يحققــوا شــيئًا مختلفًــا  العريضــة والحمــاس  الطموحــات والآمــال 

ومتميــزًا فــي حياتهــم.

مواقع التواصل 
الاجتماعي لها أثر 
خطير في تجنيد 

وانضمام الشباب إلى 
صفوف تنظيم داعش 

من خلال نشر الفكر 
المتطرف لديه
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اليوم الأول
الجلسة الثالثة

«الابتكار وتكنولوجيا المعلومات» 

         محاور الجلسة:

الابتكار في صناعة الإعلام التلفزيوني.««

إلى أين وصل هذا التطور حتى الآن؟««

ما الذي يحدث الآن في هذه الصناعة الحيوية على الصعيد ««

العالمي؟

التعليم والابتكار وكيفية تأثير ذلك في تخريج أجيال مبدعة.««
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حسين  المهندس  ســعــادة  تعيين  تــم 
ناصر لوتاه لتولي منصب المدير العام 
بعد   .2009 يناير   7 فــي  دبــي  لبلدية 
تــخــرجــه فـــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة من 
المهنية  حياته  بدأ  المتحدة،  الولايات 
مهندساً مع الوزارة الاتحادية للكهرباء 
في  محوريًا  دورًا  ى  أدَّ وقــد  والــمــيــاه، 
 30 مــن  أكثر  على  دبــي  بلدية  حصول 

جائزة محلية وإقليمية ودولية.
بالإضافة إلى كونه المدير العام لبلدية 
أيــضًــا عــضــو فــي المجلس  ــي، هــو  ــ دب
التنفيذي لحكومة دبي، ويترأس بعض 
ويعد  الــمــذكــور،  المجلس  فــي  اللجان 
المجالس  من  كثير  في  ناشطًا  عضوًا 
الحكومية  وغــيــر  الحكومية  والــلــجــان 

على المستوى المحلي والدولي.

المهمة  المقابلات  كبيرًا من  عددًا  خان  ريز  أجرى 
التي تضم مجموعة متنوعة من القضايا، وقدم 

العرض الأول والأهم على محطة »بي بي سي 
 1991 نوفمبر  وفي  للأخبار«،  سيرفيس  وورلــد 

خ خان مكانته كشخصية إعلامية ناجحة، برزت  رسَّ
أكثر عندما عمل في قناة »CNN« الدولية في 

عام 1993 حيث تم تعيينه رئيسًا لقسم الأخبار.
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  ــى  إل انتقل  عــام 2005،  فــي 

المعروفة  للشبكة  المؤسس  المدير  ليصبح 
عالميًا قناة »الجزيرة الإنجليزية«.

مر  على  ساهم  ومشرفًا،  بــارعًــا  متحدثًا  كونه 
المناسبات  فــي  وجــــوده  إثــبــات  فــي  السنين 

الشركات  فعاليات  وأهــم  ــدة،  ــرائ ال العالمية 
ستاندرد  و»بــنــك  »سيسكو«  مثل  العالمية 

تشارترد«.

باتريك باودري هو رائد الفضاء الفرنسي 
في  متقاعد  وكولونيل  شهرة،  الأكثر 
 1980 عام  في  الفرنسي.  الجو  سلاح 
أصــبــح بــــــاودري عـــضـــوًا فـــي »الــمــركــز 
 – بفرنسا  الــفــضــاء  لــدراســات  المحلي 

» CNES
فرنسي  ثــانــي  أصــبــح  عـــام 1985  فــي 
ــلــفــضــاء، بــعــد مــواطــنــه جــان  يــصــعــد ل
متن  على  سافر  عندما  لــوب،  كريتيان 
مكوك الفضاء STS-51-G ديسكفري 

التابع لناسا.
بـــاودري  كـــان   ،2003 إلـــى   1993 مــن 
ــارًا لــــلــــرحــــات الـــفـــضـــائـــيـــة  ــشــ ــ ــت ــســ مــ
فــــــــــي،»EADS« وكـــــان مـــديـــر فحص 
س  أسَّ كما   .Airbus لشركة  الطائرات 
مهرجان  في  تدريبي  أوربــي  مركز  أول 

»كان« للإعداد للحياة في الفضاء.

باتريك باودري

أساسية  بصفة  وزنياك  ستيف  ساهم 
ــي تـــشـــكـــيـــل صـــنـــاعـــة الـــحـــاســـوب  ــ فـ
بتصميمه النسخة الأولى من منتجات 
أساسيًا  دورًا  ى  أدَّ وقد   ،II وأبــل   I أبل 

في شعبية »ماكنتوش«.
وزنــيــاك وستيف  قــام  عــام 1976،  فــي 
جوبز بتأسيس شركة »أبل كمبيوتر« التي 
انطلقت مع كمبيوتر أبل I الذي صممه 
وزنياك  التالي، طرح  العام  وزنياك. وفي 
شكل   .II أبــل  الشخصي  الكمبيوتر  جهاز 
انطلاق  فــي  الأســـاس  حجر   II أبــل  جهاز 

صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
ــه فــي شــركــة أبـــل، مُنح  ــجــازات تــقــديــرًا لإن
وزنياك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا من 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  رئيس  قبل 
يناله  تكريم  أعلى  وهــو   ،1985 عــام  في 
عام  فــي  أمــريــكــا.  فــي  ــرواد  ــ ال المبدعون 
المخترعين  قاعة  داخــل  من  م  ــرِّ كُ  ،2000
الأشهر وحصل على جائزة هاينز المرموقة 
ــاد والــتــوظــيــف  ــتـــصـ لــلــتــكــنــولــوجــيــا والاقـ

لتصميم أول جهاز كمبيوتر شخصي.

أنــصــاري هــي مؤسس مشارك  أنــوشــا 
»بروديا سيستمز« منذ  ورئيس شركة 
أنظار  أنوشا  لفتت  عامًا.   20 من  أكثر 
العالم والإعلام في جميع أنحاء العالم 
باعتبارها أول سائحة فضائية. بالإضافة 
تاريخية  مكانة  على  ذلــك، حصلت  إلى 
كونها رابع شخص يقوم بزيارة الفضاء 
عــبــر بــرنــامــج اســتــكــشــاف ســيــاحــي في 
من  فضاء  رائــد  وأول  الــخــاص،  القطاع 

أصل إيراني.
بما  عــديــدة،  جــوائــز  وقــد حصلت على 
الوطنية  ــة  ــادي ــري ال الــجــائــزة  ذلـــك  فــي 
للمرأة صاحبة الأعمال الحرة، إلى جانب 
جائزة التميز الريادية في الأعمال الحرة 

- جامعة جورج ميسون.
أنوشا  المهنية،  إنجازاتها  إلى  بالإضافة 
أنصاري تسعى جاهدة لتمكين أصحاب

تغيير  لإحـــداث  الاجتماعية  المشاريع 
جذري على الصعيد العالمي.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 
المدير العام لبلدية دبي.

ستيف وزنياك 
مؤسس مشارك في أبل.

باتريك باودري
كولونيل متقاعد في سلاح الجو الفرنسي ورائد فضاء سابق.

أنوشا أنصاري
مؤسس مشارك ورئيس بروديا سيستمز.

أ.ريز خان
مذيع تلفزيوني

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 

أنوشا أنصاريستيف وزنياك 



وفيمــا بعــدُ إلــى قنــاة الجزيــرة الدوليــة حيــث أعمــل الآن مذيعًــا ومقدمًــا للبرامــج. وأثنــاء 
فتــرة عملــي لــدى بــي بــي ســي، كنــا قــد بدأنــا بالفعــل فــي التخلــي عــن اســتخدام كاميــرات 

التصويــر التــي تســتخدم أفلامًــا.
ــي  ــة، الت ــرات وأجهــزة الكتاب ــوع مــن الكامي ــة لاحقــة مــن اســتخدام هــذا الن ــا فــي مرحل وتحولن
كانــت فــي حجــم طاولــة تنــاول القهــوة، حتــى صرنــا نســتخدم الآن أجهــزة متطــورة للغايــة، 
ا فــي أحجامهــا بحيــث  وبالإمــكان نقلهــا أو حملهــا مــن مــكان لآخــر بســهولة، وهــي صغيــرة جــدًّ
أو  الخبريــة  القصــة  وإرســال  كتابــة  الآن  باســتطاعتنا  وأصبــح  ــا،  يدويًّ معهــا  التعامــل  يســهل 
الموضــوع أو المقــال عبــر أجهــزة الهواتــف المحمولــة المــزودة بكاميــرات تصويــر، وأيضًــا بخاصيــة 

التصويــر بالفيديــو، إلــى الصحــف ووكالات الأنبــاء لنشــرها أو إذاعتهــا فــي الحــال.
وقــد تحقــق هــذا كلــه بفضــل التطــور فــي مجــال التكنولوجيــا ووســائل الاتصــالات حــول 
العالــم؛ وهــو مــا يجعــل هــذه الأجهــزة الصغيــرة تقــوم بالمئــات مــن الأشــياء وبأعلــى 
مســتوى مــن الكفــاءة والجــودة. ولكننــي مــا زلــت أفكــر، حيــن يتعلــق الأمــر بتوقعاتنــا 
وتطلعاتنــا، فــي المــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه هــذا التقــدم والتطــور المتلاحــق الــذي 
نشــهده فــي عالــم الابتــكار والتكنولوجيــا الجديــدة. وأحيانًــا نجــد أن توقعاتنــا وآمالنــا هــذه 

ــر ممــا نتصــور. تبــدو عريضــة وأكب
ــة بســعادة المهنــدس  ــا فــي هــذه الجلســة، وأن أرحــب فــي البداي يســعدنا أن يكــون معن
حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة دبــي، الــذي كان لــه الفضــل فــي حصولهــا علــى 
أكثــر مــن ثلاثيــن جائــزة عالميــة، والــذي شــغل مــن قبــلُ كثيــرًا مــن المناصــب المهمــة، وهــو 
أيضًــا عضــو فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي، وســتيف وزنيــاك، المؤســس المشــارك 

فــي شــركة أبــل فــي عــام 1976 مــع ســتيف جوبــس، وهــو أيضًــا مختــرع جهــاز كمبيوتــر أبــل 
2، ولديــه ثلاثــة تصميمــات شــهيرة فــي هــذا المجــال، فضــاً عــن حصولــه علــى عــدة جوائــز 
عالميــة، وباتريــك بــاودري، الكولونيــل المتقاعــد فــي ســاح الجــو الفرنســي ورائــد الفضــاء 
الســابق، وهــو أيضًــا ســفير النوايــا الحســنة لــدى الأمــم المتحــدة، وثانــي رائــد فضــاء فرنســي 
ينضــم إلــى رحلــة المكــوك الفضائــي ديســكفري لــدى وكالــة ناســا الفضائيــة الأمريكيــة، 
كمــا أجــرى كثيــرًا مــن التجــارب العلميــة خــال رحلتــه فــي الفضــاء، ويســعدني أن أرحــب 
بأنوشــا أنصــاري، الأمريكيــة مــن أصــل إيرانــي، وهــي مؤســس مشــارك ورئيــس شــركة بروديــا 
سيســتمز، وهــي أيضًــا أول مســلمة فــي الفضــاء، ولديهــا ســجل حافــل مــن النجاحــات علــى 
مــدى أكثــر مــن عقديــن فــي مجــال الأعمــال، وخاصــةً التكنولوجيــا الرقميــة، وقــد نالــت عــدة 
مــي  جوائــز عالميــة مــن هيئــات ومنظمــات دوليــة، كمــا تُشــارك بفاعليــة فــي تشــجيع منظِّ

الأعمــال الشــباب علــى تأســيس مشــروعاتهم الصغيــرة والمتوســطة.
ولْتســمحوا لــي بــأن أبــدأ بســعادة المهنــدس حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة 
دبــي وأســأله: مــا مــن شــك فــي أن دبــي تُعتبــر الآن معجــزة فــي التكنولوجيــا بالنســبة 
ــة  ــكار، كمــا أن دول ــدة فــي مجــال الابت م عدي ــب تقــدُّ ــى مــا تشــهده مــن إنجــازات وجوان إل
أ مكانــة بــارزة فــي العالــم الآن كدولــة رائــدة فــي مجــال الابتــكار  الإمــارات نفســها باتــت تتبــوَّ
ــا؛ حيــث نشــاهد فــي كل يــوم كيــف تُحقــق الدولــة قفــزات هائلــة فــي هــذه  والتكنولوجي
المياديــن؛ فكيــف تــرى هــذا التمــازج أو التــواؤم بيــن الابتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 

دبــي وفــي الإمــارات بشــكل عــام؟
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شــكرًا جزيــاً لكــم أيهــا الســادة والســيدات، يســرني 
أن أكــون بينكــم هنــا لإدارة هــذه الجلســة، تحــت 

عنــوان »الابتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات«. فــي 
ــوان هــذه الجلســة مجموعــة  الواقــع، يتضمــن عن

ســنحاول  ولكننــا  الموضوعــات،  مــن  متنوعــة 
التركيــز علــى بعــض المجــالات المثيــرة للاهتمــام 

بصفــة خاصــة. ولدينــا هنــا فــي الجلســة نخبــة مــن 
أصحــاب الخبــرات المتنوعــة فــي هــذه المجــالات، 

ولكــن كمــا تعرفــون، ســألت نفســي قبــل أن تبــدأ 
هــذه الجلســة: كيــف وبــمَ يتعلــق الأمــر بصناعــة 

ــا؟ مــا  الإعــام التلفزيونــي، التــي أعمــل بهــا حاليًّ
الــذي يحــدث الآن فــي هــذه الصناعــة الحيويــة 

حياتــي  بــدأت  لقــد  العالمــي؟  الصعيــد  علــى 
المهنيــة مذيعًــا فــي هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 

انتقلــت  عــدة ســنوات،  بــي ســي« قبــل  »بــي 
إلــى شــبكة »ســي إن إن« الأمريكيــة،  بعدهــا 



دبي أكثر مدن العالم تطورًا

مــن جهتــه، اســتهل ســعادة المهنــدس حســين بــن ناصــر لوتــاه المديــر العــام لبلديــة 
دبــي حديثــه بــأن دبــي تُعتبــر اليــوم مــن أكثــر مــدن العالــم تطــورًا وتقدمًــا فــي مضمــار 
التكنولوجيــا الحديثــة والابتــكار، وهــو واقــع نلمســه جميعًــا؛ ففــي غضــون الخمســة 
عشــر عامًــا الماضيــة تقريبًــا، شــهدت الإمــارات قفــزة هائلــة فــي التحــول التنمــوي إلــى 
المســتقبل الــذي جــرى التخطيــط لــه فــي دبــي وفــي دولــة الإمــارات بصفــة عامــة، ليــس 

فقــط اعتمــادًا علــى التكنولوجيــا وحدهــا، بــل أيضًــا اعتمــادًا علــى المنافســة.

تحدٍّ كبير وخطط مستقبلية للإمارات

وأكــد علــى ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد بضــرورة أن تُواصــل البــاد 
الســير علــى الطريــق المرســوم لهــا توافقًــا مــع رؤيــة 2030 المســتقبلية التــي وضــع 
ــم،  ســموه ملامحهــا ورســم خطوطهــا مــن أجــل أن تصبــح الإمــارات الأولــى فــي العال
وذلــك يمثــل تحديًــا كبيــرًا لنــا، وأعنــي أيضًــا التحــدي بيــن جميــع الشــركات والــوزارات 
والمصالــح والأجهــزة فــي أنحــاء الدولــة، ســواء القطــاع العــام أو الخــاص، وهــو التحــدي 

ــم الأفضــل لديهــا. ــا تســعى لتقدي ــذي يجعلهــا جميعً ــر ال الحقيقــي والأكب

تعاون كبير بين مؤسسات الدولة

مــن هــذا المنطلــق، وفــي ظــل هــذه الــروح والحمــاس، فقــد ســعينا للعمــل لتحقيــق 
هــذا الهــدف مــن خــال العمــل الجــاد والتعــاون بيــن جميــع المؤسســات والأجهــزة 

المحليــة العاملــة فــي الدولــة؛ ولــذا، فإننــا إذا مــا وضعنــا تصنيفًــا لذلــك، فســنجد 
أن هنــاك عــددًا مــن الأهــداف المحــددة بدقــة، والتــي فــي مقدمتهــا أن تصبــح 

مدينــة دبــي مدينــة ذكيــة وتشــهد تنميــة مســتدامة.

سعادة المهندس حسين بن ناصر لوتاه 
وضعــت جميــع مؤسســات الدولــة الخطــط اللازمــة للتنفيــذ والوصــول 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــا صاح ــال أيضً ــا ق ــوب، وكم ــتوى المطل ــى المس إل
محمــد بــن راشــد، فــإن فــي هــذا الســباق وصــولًا إلــى تحقيــق الأهــداف 
المنشــودة، وهــو ســباق مفتــوح ولا خــط نهايــة لــه، وإن علــى الجميــع 
ــذا  ــى ه ــتنادًا إل ــم، واس ــا لديه ــل م ــاء أفض ــد لإعط ــارى الجه ــذل قص ب
ــي  ــل المُض ــا نواص ــخًا بأنن ــادًا راس ــا اعتق ــإن لدين ــامي، ف ــه الس التوجي

قُدمًــا فــي الطريــق الصحيــح نحــو مســتقبل أفضــل لمدينــة دبــي.
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تفعــل ذلــك، وهــو مــا لا يســتطيع الجميــع أيضًــا عملــه داخــل فصــول الدراســة.
وغالبًــا مــا توصــف بأنــك ذكــي عندمــا تحصــل علــى درجــات مرتفعــة فــي المدرســة، وغالبًــا مــا نجعــل 
الــذكاء الأكاديمــي مســاويًا للقــدرة علــى الابتــكار، وفــي دراســتنا لمنهــج العلــوم، علــى ســبيل المثــال، 

نتعلــم كثيــرًا مــن المعرفــة والأمــور عــن هــذا العالــم فــي الماضــي وفــي المســتقبل.

حب الأشياء دافع للابتكار فيها

إذا مــا أحببــتَ شــيئًا فــي ســنوات عمــرك الأولــى، ربمــا الكيميــاء أو العلــوم أو الرياضيــات، 
وربمــا حتــى مِهنًــا أو حِرفًــا مثــل النجــارة مثــاً، يجــب عليــك الاســتمرار فــي هــذا الاتجــاه 
والمُضــي فيــه إلــى الأمــام بقــدر مــا تســتطيع؛ لأنــك ســوف تصنــع حتمًــا النجــاح فــي 

المجــال الــذي تحبــه.

الاستكشاف يبدأ مع مرحلة الطفولة

إن الشــخص المبتكــر يفكــر دائمًــا ولديــه الميــل باســتمرار إلــى التفكيــر فــي أنــه قــادر علــى 
عمــل الأشــياء علــى نحــو أفضــل ممــا كانــت تبــدو عليــه مــن قبــل، هــذا النــوع مــن الأشــخاص 
فــي حالــة إبــداع مســتمر؛ وهــو مــا يُنمــي المهــارات والقــدرات العقليــة لديهــم. وفــي مراحــل 
التعليــم الأساســي فــي المــدارس، نجــد أن الطفــل يولــد ولديــه غريــزة الابتــكار؛ فهــو لديــه 
الرغبــة القويــة فــي هــذه الســن المبكــرة علــى استكشــاف العالــم ومعرفــة كل شــيء عــن 
المحيــط الــذي يعيــش فيــه، ولديــه الرغبــة فــي معرفــة كل شــيء وكيــف يعمــل فــي هــذا 
العالــم مــن حولــه؛ فالفضــول غريــزة تولــد معنــا منــذ الأيــام الأولــى. ودائمًــا مــا يقــول الآبــاء 
والأمهــات لأطفالهــم: عليكــم أن تفعلــوا هــذا الشــيء ولا تفعلــوا ذلــك الشــيء، عليكــم أن 
تتصرفــوا علــى هــذا النحــو بالضبــط، وعندمــا تذهــب إلــى المدرســة ويدفعــك الفضــول إلــى 
فتــح درج الطاولــة لمعرفــة مــا بداخلــه، مثــاً، فهــم يقولــون لــك إنــه غيــر مســموح لــك أن 

الدعابة والابتكار وجهان لعملة واحدة

التكنولوجيــا  أســاليب  وتطبيــق  نشــر  كيفيــة  بخصــوص  الجلســة  مديــر  علــى  إجابتــه  وفــي 
والابتــكار بيــن الشــباب مــن طــاب المــدارس والجامعــات، والخطــوات الإيجابيــة التــي يتعيــن 
اتباعهــا فــي هــذه الناحيــة، ومــا الــذي يجــب أن نفعلــه؛ أوضــح ســتيف وزنيــاك أنــه مــن وجهــة 
ــا  نظــره فــإن المــزاح أو روح الدعابــة والابتــكار وجهــان لعملــة واحــدة؛ فهمــا متماثــان تقريبً
وبينهمــا كثيــر مــن الســمات المشــتركة؛ فلــو أنــك أردت أن تكــون مبدعًــا ومبتكــرًا وأنــت تضــع 
ــا  ــه يجــب عليــك أن تكــون منفتحً ــد، فإن ــر، أو تطبيــق جدي ــج، أو برنامــج كمبيوت ــا لمنت تصميمً
ــلُ لكــي تحقــق فــي النهايــة  علــى عــدة اتجاهــات ومســارات مختلفــة ســلكها النــاس مــن قب

الهــدف الــذي تريــده ويريــده أيضًــا النــاس مــن وراء المنتــج الجديــد.

الاختراعات الحالية انعكاس لأفلام الخيال العلمي

وإنــه فــي أحيــان كثيــرة تــروي قصصًــا بهــا مــزاح ودعابــة تقــود تفكيــر وعقــول الأشــخاص 
ــل، وهــو  الذيــن يســتمعون إليــك فــي اتجــاه مــا، مثــل ســرد القصــص التــي بهــا مســاحة تخيُّ
شــيء لــه علاقــة أيضًــا بمــا نســميه الخيــال العلمــي فــي أذهــان البعــض مــن النــاس، وهــذا 
الخيــال العلمــي نجــده ونــراه ونشــاهده كثيــرًا فــي أفــام الخيــال العلمــي التــي تتنــاول 
موضوعــات الفضــاء والحــروب الفضائيــة، حتــى إنهــم يقولــون إن كثيــرًا مــن الاختراعــات 
والابتــكارات التكنولوجيــة اليــوم تُمثــل مــا يــدور فــي قصــص وأفــام الخيــال العلمــي التــي 

ــا كيــف نبتكــر، والتــي نشــاهدها علــى شاشــات الســينما والتلفزيــون. تُعلمن

اكتشاف الشخصية المبتكرة من 18-23 عامًا

ــا؛ كيــف نبتكــر الأشــياء مــن قبيــل المركبــة الفضائيــة التــي  ــا فــي الحقيقــة درسًــا مهمًّ هــذا يُعلمن
نراهــا فــي هــذا النــوع مــن الأفــام. والأشــخاص الذيــن لديهــم الرغبــة فــي ابتــكار شــيء مــا فــي 
حياتهــم هــم بالقطــع أفضــل مــن هــؤلاء الذيــن يتحدثــون فقــط. كمــا أن مــن المهــم أن تســأل 
فــي عملــي وحياتــي بصفــة عامــة؟  أنــا شــخص مبــدع  أنــا شــخص مبتكــر؟ هــل  نفســك: هــل 
هــل ســأقوم باستكشــاف أفــكار جديــدة والتعــرف علــى أشــياء جديــدة مفيــدة؟ ودعنــا نَقُــل إن 
شــخصيتك تصبــح مســتقرة وتتشــكل إلــى حــد كبيــر فــي ســن تتــراوح مــا بيــن 18 و23 عامًــا، مثــاً.
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ــت  ــرًا، وأصبح ــر كثي ــزة الكمبيوت ــت أجه ــي أحبب ــة أنن ــي الجامع ــت ف ــا كن ــدت عندم وج
مولعًــا بهــا للغايــة، لقــد اكتشــفت هــذه الأجهــزة حتــى قبــل أن تعــرف طريقهــا إلــى 
ــة أو  ــارج المدرس ــا خ ــا وأن ــي كله ــي حيات ــياء ف ــل الأش ــفت أفض ــدارس، واكتش الم
الجامعــة، وليــس أثنــاء الدراســة، وأحببــت هــذه الأجهــزة بدرجــة كبيــرة، وكنــت أخصص 
لهــا وقتًــا أطــول ممــا أخصصــه للاســتذكار فــي كتــب ومقــررات المدرســة أو الجامعــة.
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الابتكار في مجال التكنولوجيا سيشهد 
ما يُعرف بـ »الكمبيوتر الواعي«، وهو 

شيء لم يُخترَع بعدُ حتى الآن



الفضاء يتيح خيالًا وقدرة على الابتكار العلمي

وفــي الفضــاء، لــم أقــم فــي الحقيقــة بإجــراء تجــارِب عمليــة، وإنمــا ســافرت فــي رحلــة إلــى 
الفضــاء؛ حيــث كان حلمــي مــن الطيــران أن أذهــب إلــى مــدى أبعــد مــن ذلــك، وأن أذهــب إلــى 
مــا وراء الحــدود التــي رســمتها لنفســي. واليــوم، فــإن حلمــي هــو الســفر فــي رحلــة فضائيــة إلــى 

كوكــب المريــخ، ونحــن اليــوم نعمــل بالفعــل وبشــكل دائــم علــى ســطح كوكــب القمــر.
كمــا أننــا نــدور حــول كوكــب زيــوس مثلمــا فعــل رائــد الفضــاء الأول جاجاريــن قبــل ســتين عامًــا، 
ــا المــكان الــذي تتجســد  ــر الفضــاء أيضً ــرًا ومذهــاً، ويعتب وبالنســبة لــي، يُعــد هــذا شــيئًا مثي
فيــه الطموحــات والأحــام، وهــو يمثــل أيضًــا الخيــال والقــدرة علــى الابتــكار العلمــي، وكلهــا 

صفــات آخــذة فــي التطــور علــى أحســن وجــه فــي الوقــت الحاضــر. 

أو  الفضــول  بيــن  رأيــك  فــي  الفــرق  مــا  بــاودري:  باتريــك  إلــى  ســؤالً  خــان  ريــز  ويوجــه 
حــب الاســتطلاع والــذكاء؟ أجــاب قائــاً »يســعدني كثيــرًا أن أكــون معــك اليــوم فــي 
هــذه الجلســة، وأن تُتــاح لــي مثــل هــذه الفرصــة الجيــدة للحديــث عــن موضــوع التعليــم 
ومســتقبل التعليــم والابتــكار فــي مجــال التعليــم، وأن أتحــدث أيضًــا عــن أي شــيء لــه 

الموضــوع«. بهــذا  علاقــة 

القدرة على التخيل والاستطلاع يميزان الإنسان

وإنــي أرى أن البشــرية كلهــا علــى كوكــب الأرض لديهــا ســمة خاصــة تتميــز بهــا وليســت 
موجــودة لــدى الكائنــات الأخــرى، وهــذه الميــزة ليســت الــذكاء؛ لأن الــذكاء كمــا نعــرف 
موجــود أيضًــا لــدى الحيوانــات؛ فهــذه الخاصيــة تتمثــل فــي حــب الاســتطلاع لدينــا وفــي 
قدرتنــا علــى التخيــل والتفكيــر الخيالــي، وتتمثــل هــذه الخاصيــة كذلــك فــي روح الدعابــة أو 

المــزاح والضحــك لدينــا.

حلمت منذ الصغر بالطيران، والآن أصنع طائرات

أمــا عــن حلمــي الوحيــد بينمــا كنــت طفــاً صغيــرًا، فقــد كان فــي أن أطيــر يومًــا مــا، 
وهــو مــا تحقــق لــي فيمــا بعــد حيــث التحقــت بســاح الطيــران الفرنســي وأصبحــت طيــارًا 
مقاتــاً أقــود طائــرة حربيــة، بــل أصبحــت أقــود جميــع أنــواع الطائــرات المقاتلــة بعــد 
ذلــك وبعــد أن تدرجــت وترقيــت فــي عملــي مــن طيــار تحــت الاختبــار إلــى أن صــرت طيــارًا 
محترفًــا، وفــي نهايــة المطــاف، وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة فــي عملــي، بفضــل تطــور 
قدرتــي علــى الابتــكار والتخيــل؛ بحيــث يمكننــي الآن صنــع طائــرات جديــدة وابتــكار طــرق 

جديــدة للطيــران.
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ــم  ــو تعلُّ ــد ه ــق واح ــن فري ــن ضم ــع الآخري ــل م ــن وراء العم ــه م ــن تحقيق ــذي يمك ــس ال ــيء الرئي إن الش
أشــياء جديــدة؛ ثــمَّ نقــل الخبــرات إلــى الأطفــال حتــى يتعلمــوا هــذه التجــارِب والخبــرات الجديــدة؛ وهــو 
ــابهم  ــي اكتس ــدوره ف ــاعد ب ــة، ويس ــم الذهني ــين قدراته ــر وتحس ــى التفكي ــرًا عل ــاعدهم كثي ــا يس م
ــى التخيــل والابتــكار للوصــول إلــى أفضــل الطــرق مــن أجــل التغلــب علــى معظــم المشــاكل  القــدرة عل
التــي تواجههــم بالفعــل، أو تلــك التــي يمكــن أن تواجههــم فــي المســتقبل، والعمــل علــى إيجــاد حلــول 
ــو  ــم، وه ــق لديه ــن أن تتحق ــي يمك ــة، والت ــة التعليمي ــي العملي ــيء ف ــم ش ــو أه ــك ه ــا، وذل ــة له عملي
ــجيع  ــل تش ــن أج ــي م ــل حيات ــوال مراح ــت ط ــد ناضل ــع، ولق ــه الجمي ــعى إلي ــذي يس ــه ال ــدف نفس اله

ــم. ــرص التعلي ــم ف ــم ومنحه ــى التعلي ــال عل الأطف
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حققت حلم حياتي 
بالسفر إلى الفضاء، 

وما زلت أحلم بالسفر 
إلى كوكب المريخ

سعدت بصحبة أول 
رائد فضاء عربي 

مسلم، وهو الأمير 
سلطان بن سلمان، 

وأعتز به كثيرًا

المهم دائمًا هو أن 
نبتكر أدوات وأساليب 
جديدة من أجل حياة 
أفضل، ولكي نعيش 
معًا حياة أفضل على 

هذا الكوكب



الطباعــة  تكنولوجيــا  أو  التقنيــة،  هــذه  خــال  مــن  لأنــه  الأبعــاد؛  الثلاثيــة  التقنيــة 
ــر علــى  ــرة، فإنهــا تؤث الثلاثيــة الأبعــاد، وإذا مــا قمــت بطباعــة ألعــاب أو أشــياء صغي
كثيــر مــن المجــالات المثيــرة للاهتمــام الأخــرى، ومــن بينهــا، علــى ســبيل المثــال، 
ــة، وحتــى الملابــس  ــرات والطباعــة والمحــركات والصناعــات الغذائي ــع والطائ التصني

والمنتجــات الجلديــة كالحقائــب.
إن الطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد هــذه تســمح لنــا بتغييــر أشــياء كثيــرة فــي حياتنــا، وألا 
ننقــل كثيــرًا مــن الأشــياء التــي نحتاجهــا. والتوجــه الآخــر المثيــر للاهتمــام أيضًــا، والــذي 
رأيتــه، هــو الــذي يتعلــق بكيفيــة ترابُــط وتضافُــر مجــالات مختلفــة فــي حقــل العلــوم 
لكــي تعمــل وتتوافــق بعضهــا مــع بعــض لكــي تخلــق لنــا أشــياء جديــدة، وأحــد الأشــياء 
التــي رأيتهــا اليــوم مــن خــال المناقشــات والمداخــات التــي جــرت فــي هــذه الجلســة 
هــو تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذه التكنولوجيــا فــي المســتقبل، مــن وجهــة نظــري، 
لــن تكــون مجــالً منفصــاً، وإنمــا ســوف تصبــح جــزءًا مــن كل فــرع مــن فــروع العلــوم 
التــي نراهــا فــي حياتنــا، مثــل العلــوم الإنســانية وأيضًــا الفنــون؛ حيــث نــرى الآن كثيــرًا 
يعنــي  مــا  الفنيــة؛ وهــو  اللوحــات  تُســتخدم فــي رســم  التكنولوجيــا  أســاليب  مــن 

اندمــاج التكنولوجيــا مــع الفنــون.

تكنولوجيا المعلومات ستفتح آفاقًا جديدة للطلاب

وفــي ضــوء هــذا كلــه، أرى أن مجــالات التكنولوجيــا، وبشــكل خــاص تكنولوجيــا المعلومــات، 
ســوف تفتــح كثيــرًا مــن الآفــاق والمجــالات الجديــدة لــدى الطــاب فــي حقــل التعليــم 
بالمــدارس، والتــي يمكنهــم تطبيقهــا علــى دراســاتهم، كمــا ســتوفر لطــاب الجامعــات 

ويبــادر مقــدم الجلســة ريــز خــان بســؤال أنوشــا أنصــاري: مــا المجــالات التــي تتوقعيــن لهــا 
ــر علــى  ــارة وتشــويقًا فــي عالــم الابتــكار، والتــي مــن الممكــن أن تؤث ــر إث أن تكــون الأكث

حياتنــا فــي المســتقبل؟

التكنولوجيا تتطور بشكل متسارع

وتوضــح أنوشــا أننــا نعيــش فــي وقــت تتطــور فيــه التكنولوجيــا بوتيــرة ســريعة للغايــة؛ 
ولــذا فإننــا نــرى الأشــياء تتغيــر فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، وأن كثيــرًا مــن وســائل وأســاليب 
التكنولوجيــا المختلفــة صــارت تتــرك آثارهــا بوضــوح علــى مختلِــف جوانــب حياتنــا الآن؛ لــذا، 
فــإن أحــد الاتجاهــات التــي نراهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو تنامــي وازديــاد أدوات التكنولوجيــا 

التــي تقــدم الجديــد فــي كل يــوم.
ومــا أعنيــه هــو أننــا بدأنــا بأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصي، وتطــور الأمــر حتــى أصبــح لدينــا بعــد 
ذلــك أجهــزة صغيــرة الحجــم يمكــن حملهــا باليــد، والآن لدينــا أجهــزة التابلــت والآي بــاد، 
وفــي القريــب العاجــل ســيكون لدينــا أجهــزة أكثــر تطــورًا، وكل هــذه الأشــياء تســمح لنــا 
بالتفاعــل مــع المحيــط الــذي نعيــش فيــه، وتمثــل إضافــة مهمــة إلــى مجــال التكنولوجيــا، 

والابتــكار فــي هــذا المجــال.

التكنولوجيا تساعد ذوي الإعاقة كثيرًا

كمــا أن هــذه الأجهــزة تســمح لنــا بمعرفــة أمــور كثيــرة عــن أنفســنا وعــن البيئــة المحيطــة 
ــا انتشــارًا  ــر وأيضً ــل، ســوف تشــهد تطــورًا أكث ــا، وفــي وقــت قريــب، كمــا ذكــرت مــن قب بن
أكبــر؛ ممــا يزيــد مــن قيمتهــا وإمكانيــة بقائهــا واســتدامتها، وهنــاك كثيــر مــن هــذه الوســائل 
التكنولوجيــة يمكــن اســتخدامها فــي مجــالات جيــدة ومفيــدة للإنســان، وبصفــة خاصــة 
الأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة؛ حيــث يمكنهــم أن يســتفيدوا منهــا جيــدًا فــي 
أداء كثيــر مــن الأعمــال والأنشــطة عوضًــا عــن الوظائــف أو الأعضــاء التــي فقدوهــا والعمــل 

علــى اســتعادتها.

مستقبل مذهل للطباعة الثلاثية الأبعاد

ويجــب علينــا أن نتوخــى الحــذر الشــديد فــي التعامــل مــع هــذه الوســائل واســتخدامها 
فــي حياتنــا؛ لأن التكنولوجيــا نفســها عبــارة عــن أداة، والطريقــة التــي تُســتخدم مــن 
ــمَّ مــا إذا كان يمكــن  ــي تحــدد نفعهــا أو ضررهــا؛ ومــن ثَ خلالهــا هــذه الأداة هــي الت
ــد مــن المجــالات  ــا، كمــا أن هــذا يُعَ أن تضمــن مســتقبلً أفضــل أو أســوأ بالنســبة لن
ى الطباعــة التــي تعتمــد علــى  التــي أهتــم بهــا كثيــرًا؛ فأنــا لــديَّ اهتمــام بمــا يُســمَّ

مجــالات مختلفــة جديــدة للدراســة، وهــو مــا ألمســه بنفســي حيــن أتحــدث إلــى الطــاب 
فــي الجامعــات المختلفــة؛ حيــث يُظهــرون حماسًــا شــديدًا مــن أجــل تعلــم هــذه الأشــياء 
المفيــدة لدراســتهم ولحياتهــم، ويرغبــون فــي تعلمهــا بســرعة، مــن بينهــا علــم النانــو 

تكنولوجــي أو التكنولوجيــا الحيويــة، وغيرهمــا مــن المجــالات.
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أعتقــد أن علــوم الفضــاء وصناعــة الفضــاء ســوف تشــهدان 
ا فــي  ا ســريعًا فــي الفتــرة القادمــة لتصبحــا جــزءًا أساســيًّ نمــوًّ
حياتنــا المســتقبلية؛ حيــث نــرى الآن محطــات فضائيــة كاملــة 
يتــم إنشــاؤها فــي الفضــاء، وغيــر ذلــك مــن جوانــب التطــور 
ــي  ــرى ف ــي تُج ــاث الت ــرى أن الأبح ــا ن ــن، كم ــذه الميادي ــي ه ف
ــر  ــارت تؤث ــة، وص ــة الأهمي ــج بالغ ــق نتائ ــاء تُحق ــوم الفض عل

ــا اليوميــة. علــى كل شــيء فــي مختلِــف جوانــب حياتن
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ســؤال مــن أحــد الحضــور: أفكارنــا الابتكاريــة الآن قامــت علــى طــرق تقليديــة ونمطيــة 
ــد مــن  ــا بحاجــة إلــى العــودة إلــى المدرســة مــن جدي ــر؛ ولهــذا، أعتقــد أنن فــي التفكي
أجــل تطويــر وتنقيــح طــرق التفكيــر التقليديــة لدينــا حتــى نصبــح أكثــر قــدرة علــى 

الابتــكار. فمــا رأيــك فــي هــذا الموضــوع؟

وزنيــاك: كمــا ســبق أن ذكــرت فــي كلمتــي منــذ قليــل، أنــه لن تكون المدرســة هي الوســيلة 
الوحيــدة للتعلــم واكتســاب المهــارات والقــدرة علــى الابتــكار، ولكــن العالــم الخارجــي بعيــدًا 
عــن محيــط المدرســة والجامعــة هــو الــذي ســيجعلنا نتعلــم كل هــذه الأشــياء، وهــو الــذي 

يمكــن أن يُعلمنــا القــدرة علــى الابتــكار والتفكيــر المبــدع والخــاق.
ــا علــى  ــا مفتوحــة دائمً إن مــن الضــروري مواصلــة البحــث والاستكشــاف، وأن تظــل عيونن
ا قــد عانيــت فــي طفولتــي، وأحيانًــا فــي مرحلــة  كل مــا هــو جديــد قــد نصادفــه، وأنــا شــخصيًّ
الشــباب، مــن طريقــة التفكيــر التقليديــة هــذه؛ فكنــت أتحــرج وأخشــى مــن التحــدث إلــى 
النــاس ممــن يختلفــون عنــي فــي نمــط التفكيــر، خاصــةً أننــي كان لــديَّ تفكيــري المســتقل، 
ولكــن هــذا علمنــي فــي الوقــت نفســه أننــي يجــب أن أثــق فــي قدراتــي الداخليــة علــى 

التواصــل مــع الآخريــن والتفاعــل معهــم.
وفــي ســن الشــباب كنــت بــدأت لتــوي فــي العمــل فــي تصميــم أجهــزة الكمبيوتــر حتــى قبــل 
أن يتعامــل معهــا عــدد كبيــر مــن الطــاب فــي المــدارس؛ فهــي لــم تكــن معروفــة ولا بهــذا 
القــدر مــن الانتشــار كمــا هــي الحــال الآن، وأعتــرف أنــه قــد صادفنــي كثيــر مــن المصاعــب 
فــي بدايــة عملــي فيمــا يتعلــق بتجميــع الأجــزاء وعددهــا والرغبــة فــي تقليصهــا والوقــت 

الــذي يمكــن أن أســتغرقه فــي ذلــك.
ولكننــي دائمًــا مــا قلــت لنفســي إننــي أريــد أن أصبــح مهندسًــا ناجحًــا ولــديَّ كفــاءة عاليــة، 
وفــي النهايــة، تحقــق لــي هــذا الأمــر وتمكنــت مــن تطويــر مهاراتــي وقدراتــي فــي مجــال 
تصميــم الكمبيوتــر، وهكــذا أصبحــت بارعًــا فــي عملــي؛ لأننــي، كمــا قلــت، كنــت أريــد أن 
أكــون مهندسًــا ناجحًــا وماهــرًا، بــل والأهــم أيضًــا، مبتكــرًا فــي عملــي، وهــو مــا تحقــق لــي، 

والهندســة تعنــي الكفــاءة، والكفــاءة تعنــي القــدرة علــى الإبــداع والابتــكار.
ــم أتعلمهــا فــي المدرســة أو حتــى فــي الجامعــة. وكمــا قلــت، فــإن  وكل هــذه الأشــياء ل

الانتقــال والبحــث عــن موقــف لانتظــار الســيارات وغيــر ذلــك.
كمــا أننــا نعهــد إلــى أجهــزة الكمبيوتــر بمهمــة التحقــق والتأكــد مــن أداء وتنفيــذ الأعمــال 
علــى النحــو المطلــوب؛ بحيــث يُتــرك الأمــر لنــا فــي الموافقــة عليهــا أو رفضهــا، هــذه هــي 

الخطــوة التاليــة التــي نعمــل عليهــا الآن. 
وأعتقــد أنــه فــي غضــون الأعــوام القليلــة القادمــة، ســوف يتــم الانتهــاء مــن هــذا 
ــا المتطــورة فــي  ــه التكنولوجي المشــروع الطمــوح الــذي نأمــل أيضًــا أن تســاعدنا في
صناعــات مثــل الفضــاء، مــن خــال اســتخدام الأقمــار الصناعيــة أو مجــال التكنولوجيــا 
وأحــدث الأســاليب فيــه مــن أجــل تســريع نقــل المعلومــات؛ فنحــن نعيــش فــي عصــر 
يتــم فيــه إنجــاز الأشــياء فــي كل يــوم اعتمــادًا علــى التكنولوجيــا والأجهــزة الإلكترونية. 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بعــد هــذا كلــه هــو: مــا الــذي يبقــى للنــاس كــي 
يفعلــوه؟ فهــذه هــي المشــكلة. أعتقــد أن النــاس ســوف يســافرون إلــى الفضــاء هربًــا 

وبحثًــا عــن شــيء آخــر يفعلونــه.

ســؤال: أنــا مختــرع شــاب أعــرض أحــدث اختراعاتــي خــارج هــذه القاعــة، وأريــد أن أســأل 
الســيد ســتيف وزنيــاك: أنــا مؤســس لشــركة تعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا، وبعبــارة 
أكثــر تحديــدًا، نحــن متخصصــون فــي النشــر والكتــب ونحــاول تطويــر أســاليب مبتكــرة 
تســاعد النــاس علــى توفيــر أفضــل طريقــة للقــراءة، وســؤالي هــو: هــل يمكــن تطبيــق 
نفــس الطريقــة المســتخدمة فــي متاجــر التطبيقــات فــي الخــارج لتشــجيع النــاس علــى 

القــراءة؛ فنحــن نحــاول أن نُجــرب نفــس الفكــرة علــى متاجــر الكتــب والمكتبــات؟

وزنيــاك: إننــي أُكِــن كل الإعجــاب لأشــخاص مثلــك رأيتهــم فــي جميــع رحلاتــي حــول العالــم؛ 
توظيــف  فــي  يرغبــون  الأفــكار ممــن  التفكيــر وهــذه  مــن  النــوع  هــذا  لديهــم  أشــخاص 
هــذه الأفــكار لخدمــة الآخريــن، ومســاعدة مجتمعهــم علــى التنميــة والتطــور، مــن خــال 
وســائل التكنولوجيــا العصريــة. وهنــا، أود التأكيــد علــى أن الشــيء المهــم هــو كونــك قــادرًا 

أهــم الأشــياء التــي صنعتهــا كانــت خــارج المدرســة والجامعــة. ومــا أريــد قولــه هــو أن كل 
هــذه المهــارات والقــدرات فــي مجــال الابتــكار تُعتبــر مختلفــة تمامًــا عمــا تعلمنــاه فــي أثنــاء 
الدراســة النظريــة، وإن كانــت هــذه الدراســة قــد أعطتنــا بعــض الأســس الضروريــة لمواصلــة 

البحــث والاستكشــاف فــي الحيــاة العمليــة.
ولنتذكــر دائمًــا أن أفضــل الأشــياء التــي يمكــن أن تفعلهــا بنجــاح هــي التــي تكــون فــي أغلــب 
ــدًا عــن الكتــب والمقــررات المدرســية،  ــك بعي ــع خيال ــات أفــكارك ومــن صن الأحــوال مــن بن
ولكــن الأهــم مــن هــذا وذاك فــي النهايــة أنــك تــدرك ثقتــك فــي نفســك وتثــق فــي ذكائــك، 
ــدأ فــي وضــع تصــورات وأفــكار وخطــوات لمــا  فمــا يبقــى هــو أن تجلــس إلــى نفســك وتب

تريــده، عليــك أن تكتــب فــي الكتــاب بــدلً مــن قــراءة الكتــاب.

ريــز خــان: أتوجــه بالحديــث إلــى ســعادة المهنــدس لوتــاه.. فقــد قلــت فــي كلمتــك شــيئًا مثيــرًا 
ا، وهــو أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قــال ذات مــرة  للاهتمــام جــدًّ
إنــه لا وجــود لخــط النهايــة فــي برامجنــا الهادفــة إلــى تحقيــق طموحاتنــا، أو بالأحــرى لا نهايــة 
لطموحاتنــا، وهنــا أود أن أتســاءل: حيــن يتعلــق الأمــر بموضــوع الابتــكار، كيــف ينطبــق مثــل هــذا 
الشــعار علــى مجــال الابتــكار؟ وبمعنــى آخــر: إن الأشــخاص يدركــون أن هنــاك أهدافًــا محــددة، 

ولكــن فــي نفــس الوقــت هنــاك طموحــات لا نهائيــة، فكيــف ذلــك؟

لوتــاه: حســنًا، كمــا تعلــم أن لــدى جميــع المــدن الكبــرى الآن إدارات أو وزارات معنيــة 
ــذي  ، فــإن لــدى هــذه المــدن الزخــم ال ــمَّ ــم الخدمــات للمواطنيــن؛ ومــن ثَ ومختصــة بتقدي
يجعلهــا تواصــل مســيرتها التنمويــة. والمهــم فــي هــذا هــو عنصــر أو عامــل الوقــت؛ لأن 
الجميــع يحرصــون علــى احتســاب الوقــت وفــي ســباق مــع الزمــن، والجميــع يدركــون هــذا 

جيــدًا لأن الوقــت يمــر ســريعًا ولا مجــال هنــا للانتظــار.
ولهــذا فقــد تركــزت جهودنــا علــى: كيــف يمكــن أن يكــون الابتــكار عامــاً مســاعدًا فــي هــذه 
الناحيــة، وكيــف يمكــن أن يجعــل مــن أداء المهــام والأعمــال أمــرًا أكثــر ســهولة وأســرع مــن 

ذي قبــلُ وأيضًــا أفضــل.
وهــذه هــي الطريقــة أو المفهــوم الأساســي لنظــام الابتــكار لدينــا والآليــة التــي نعمــل بهــا؛ ففــي 
 »D 10« بلديــة دبــي، علــى ســبيل المثــال، قمنــا فــي الآونــة الأخيــرة بتنفيــذ مشــروع يطلــق عليــه
وهــو برنامــج يــزوره فــي كل يــوم مــا يقــرب مــن 500 إلــى 600 مــن المستشــارين والخبــراء فــي 

مجــالات شــتى فــي قطاعــات مثــل البنــاء والمقــاولات وغيرهــا.
وفــي الوقــت الحاضــر، نفذنــا نســبة 80 % تقريبًــا مــن هــذا البرنامــج لأننــا اســتخدمنا أحــدث 
الوســائل وأشــرطة الفيديــو الســمعية والمرئيــة والتــي يتــم مــن خلالهــا تحميــل البيانــات التــي 
نريدهــا؛ ثــمَّ تواصلنــا مــع المستشــارين، كلٍّ فــي مجــال عملــه؛ ممــا يســاعد علــى إيجــاد الحلــول 
للمشــاكل المحتملــة عــن طريــق التواصــل معهــم عبــر جهــاز المونيتــور، ودُون الحاجــة إلــى مغادرة 
هــؤلاء لمكاتبهــم أو الانتقــال إلــى مواقــع العمــل فــي المشــروع، أو اســتخدام ســياراتهم فــي 

علــى خلــق أو إيجــاد شــيء مــا، وأيضًــا مواصلــة العمــل لتحقيــق هــذا الشــيء، والكيفيــة 
التــي تســتخدمها مــن أجــل إنجــازه وجعْلــه مقبــولً لــدى النــاس فــي النهايــة، وهــذا مهــم 
أيضًــا. وجميــع الأشــخاص الأكثــر ذكاءً وقــدرة علــى الابتــكار ممــن قابلتهــم طــوال حياتــي 
وجــدت أنهــم مولعــون بالقــراءة، وهــم يقــرؤون كثيــرًا مــن الكتــب فــي مختلَــف المجــالات 
ــة الشــباب؛ وذلــك لأن القــراءة تســاعدهم  والمعــارف، وعلــى الأخــص فــي ســنوات مرحل

كثيــرًا فــي عمليــة التفكيــر والابتــكار.

ــاس علــى  ــكار ويشــجع الن ــؤدي الإلهــام للابت ــز خــان: كيــف برأيــك ســيد باتريــك يمكــن أن ي ري
التفكيــر فــي العمــل فــي أشــياء جديــدة، مثــل الفضــاء، وكيــف يســاعد الفضــاء علــى الابتــكار؟

ـــــ باتريــك: فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، يفكــر النــاس فــي طــرق جديــدة لأداء المهــام، وهــم 
ــدة. وفــي الحقيقــة هــذا مــا كان  ــكار والأفــكار الجدي ــروح الابت ــن ب يفعلــون ذلــك مدفوعي
واضحًــا فــي حديــث ســتيف وأنوشــا؛ فنحــن نفكــر كثيــرًا ونعمــل كثيــرًا علــى تطويــر الأمــور 

والابتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا.
لا يــزال ينقصنــا التفكيــر علــى مــا يبــدو فــي طريقــة مــن شــأنها أن تحســن كثيــرًا مــن 
الطريقــة التــي تســاعدنا علــى القــراءة، والمهــم فــي هذه الحالة عامــل الوقت المخصص 
لذلــك، ومــن المرجــح أن يأتــي اليــوم الــذي يتوصــل فيــه أحــد الحاضريــن فــي هــذه القاعــة 
إلــى طريقــة لحــل المشــاكل المختلفــة التــي تصادفنــا فــي مجــال التكنولوجيــا، والعمــل 
علــى التقريــب فيمــا بيننــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل لنــا وللبشــرية كلهــا، ومجــال الفضــاء 
ــه فــي  ــا ب ــرًا فــي هــذا الشــأن، وهــو مــا قمن مــن المجــالات التــي يمكــن أن تســاعد كثي

رحلتنــا إلــى الفضــاء.
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اليوم الأول
الجلسة الرابعة

»البحث العلمي والابتكار والتطوير«

         محاور الجلسة:

الابتكار في صناعة الإعلام التلفزيوني.««

إلى أين وصل هذا التطور حتى الآن؟««

ما الذي يحدث الآن في هذه الصناعة الحيوية على الصعيد ««

العالمي؟

التعليم والابتكار وكيفية تأثير ذلك على تخريج أجيال مبدعة.««
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الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة  تــخــرج  بــعــد 
تاون  جــورج  جامعة  في  غيداء  الأميرة 
مجال  في  عملت  الخارجية،  للشؤون 

الصحافة.
وفي عام 1991، تزوجت الأميرة غيداء 
الأردنـــي  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن 
ــن مــحــمــد، وطــالــبــهــا  ــال بـ ــر طــ ــيـ الأمـ
بن  حسين  الــراحــل  الملك  لــه  المغفور 
طلال بتأسيس مكتب الإعلام الدولي 
ــلــديــوان الــمــلــكــي الــهــاشــمــي،  الــتــابــع ل
الملكي  السمو  صاحبة  تصبح  أن  على 

المسؤول الصحفي له.
 في أكتوبر 2001، عينها جلالة الملك 
لمؤسسة  رئــيــســة  ــي  ــان ــث ال الــلــه  عــبــد 
الحسين للسرطان، فقد كرّست حياتها 
التبرعات  وجــمــع  الــســرطــان  لمكافحة 

والدعوة للمؤسسة.

التنفيذي  الــرئــيــس  هــي  قسيسية  فالنتينا 

عضو  وهــي  شــومــان،  الحميد  عبد  لمؤسسة 

ناشط في مجلس الأمناء التابع للمركز الوطني 

لمجلس حقوق الإنسان، وهي أيضًا عضو في 

مجلس الأمناء في جامعة البلقاء التطبيقية.

شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  فالنتينا  تقود 

ــثــقــافــي  ــي الإبــــــــداع ال ــار فــ ــثـــمـ ــتـ نـــحـــو الاسـ

والاجتماعي للتأثير الإيجابي في المجتمعات 

المحلية من خلال الركائز الثلاث: قيادة الفكر، 

والفنون والآداب، والعمل والابتكار.

وقــبــل انــضــمــامــهــا إلـــى مــؤســســة شــومــان، 

العام  المدير  منصب  تشغل  فالنتينا  كانت 

رئيسًا  دورًا  تْ  أدَّ حيث  الأردن  نهر  لمؤسسة 

الــشــبــاب  بــرامــج دعـــم تمكين  إطــــاق  فــي 

وريادة الأعمال وسلامة الأطفال.

الإداري  المستشار  هــو  مــوريــس  بيت 
ــزيـــس لــابــتــكــار« -  فـــي مــجــمــوعــة »أيـ
جامعة أكسفورد. يتمتع موريس بخبرة 
15 عامًا في العمل داخل شركة تريبل 
حول  الواسعة  خبرته  تتمحور  هيلكس 
والمخرجات  الابــتــكــار  صناعة  مــجــالات 

الأكاديمية والتمويل الحكومي.
كــمــا أن  لــديــه خــبــرة فــي الــعــمــل في 
مختلف القطاعات الصناعية المتعددة 
بما في ذلك القطاع البيئي، والسيارات، 
وتحديد  الأغــذيــة،  ومعالجة  والفضاء، 
لتحسين  الجديدة  التكنولوجيا  ودمــج 
الإنتاجية والكفاءة والربحية التنافسية. 
للمشاريع،  أيزيس  إلى  انضمامه  وقبل 
ــي مــخــتــبــر الــفــيــزيــاء  ــوريـــس فـ عــمــل مـ
ــى مــهــام  ــول الـــوطـــنـــي»NPL« حــيــث ت
والمعرفة  الــتــدريــب  شــبــكــات  تحسين 

العملية لدى المختبر.

بيت موريس

للأحياء  البحثية  المجموعة  هيو  يرأس 
الــمــيــكــاتــرونــيــة فــي مــخــتــبــرات معهد 
ابتكر  للتكنولوجيا.  ماساتشوستس 
التي تحاكي  هيو الأطراف الإلكترونية 

وظيفة الأطراف الطبيعية.
وفي عام 2011 لقبته مجلة تايم »رائد 
الصناعية”  الأطــراف  مجال  في  عصره 
ــثــوريــة فــي الأحــيــاء  ــه ال ــجــازات ــظــرًا لإن ن
جديد  عملي  حقل  وهــو  الميكاترونية 
يدمج بين الخصائص الفيزيائية البشرية 
هيو  ويعمل  الكهربائية.  والميكانيكة 
هير، الذي فقد رجليه في  حادثة تسلق 
الجديد  الجيل  بناء  قبل 30 سنة، على 
مـــن الأطـــــراف الإلــكــتــرونــيــة الــحــيــويــة 
ــة الاصــطــنــاعــيــة  ــي ــوت ــروب والأطــــــراف ال

المستوحاة من تصميم الطبيعة.
في عام 2007، حاز هير على جائزة هاينز 
للتكنولوجيا،  عشرة  الثالثة  السنوية 

والاقتصاد والتوظيف.

أستاذ  هانسون هو  روبين  البروفيسور 
في الاقتصاد في جامعة جورج ميسون 
مستقبل  معهد  في  مشارك  وباحث 
ــي جــامــعــة أكــســفــورد،  الإنــســانــيــة فـ
ــروفــيــســور روبـــيـــن شــهــادة  ــب يــحــمــل ال
من  الاجتماعية  العلوم  في  دكــتــوراه 
ودرجة  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا  معهد 
الفيزياء والفلسفة من  الماجستير في 
جامعة شيكاغو، ويمتلك تسع سنوات 
من الخبرة كمبرمج للبحوث في شركة 

»لوكهيد« و»وكالة ناسا«.
ــمــامــات  ــانـــســـون اهــت ــــن هـ ــي ــ ــدى روب ــ لـ
استباق  في  برع  لكنه  متنوعة،  بحثية 
ــاع الأســــــواق، وكـــان  ــ واســـتـــقـــراء أوضـ
حول  مفصلة  دراســـات  كتب  مــن  أول 
على  للحصول  الأســواق  ودعــم  إنشاء 
ــرات أفــضــل عــلــى الــمــوضــوعــات  ــقــدي ت

المهمة والمتنوعة.

المتحدثون: 

مدير الجلسة:

سمو الأميرة غيداء طلال
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.

هيو هير 
مهندس وعالم فيسيولوجي، ومسؤول عن المجموعة البحثية للأحياء الميكاترونية 
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الأوسط لا تزال متأخرة في هذا المجال حتى الآن؛ حيث إن عدد البحوث التي تُجرى 
وتُنشر في هذه المنطقة لا يزال منخفضًا بالمقارنة مع تلك التي تُجرى وتُنشر في 
الغرب، والتوسع في هذا المجال لا يكاد يُذكر، ناهيك عن أن الدور الذي يتعين على 
القطاع الخاص القيام به لدعم وتمويل البحث العلمي لا وجود له تقريبًا، وجودة 
متواضعة،  جودة  تُعتبر  بسرعة  تتطور  التي  الحديثة  التكنولوجيا  مجال  البحث في 
ضعف  نقطة  هــذا  وقتنا  حتى  يمثلان  والمعرفة،  التكنولوجيا  نقل  أن  عن  فضلً 

ر فينا سلبًا. رئيسة، تؤثِّ
لها،  والتصدي  التحديات  هــذه  مواجهة  على  ونعمل  نتحرك  أن  الــضــروري  من  إن 
تُعنَى بدعم  المنطقة، وهي  وأتشرف بكوني رئيسة لأول مؤسسة تأسست في 
الجائزة  العلمي، وهي  البحث  عربية في  جائزة  أول  العلمي، وحصلتْ على  البحث 
وأعمال  وإمــكــانــات  طــاقــات  لاستكشاف  كبيرة  دفــع  قــوة  وأعطتنا  حفزتنا  التي 

الباحثين العرب والوصول إليهم في أنحاء العالم العربي.
قطعتْ بعض دول الخليج العربية شوطًا كبيرًا في مجال البحث العلمي، وخصصت 
الحيوي، وحقق  الجانب  مبالغ طائلة من الأموال من ميزانياتها لدعم وتعزيز هذا 
التعليمية  أنظمتها  ضمن  والابتكار  العلمي  البحث  دمج  في  كبيرًا  تقدمًا  بعضها 
اقتصاداتها  جعْل  بهدف  وذلــك  المحلية؛  بالتنمية  الخاصة  وبرامجها  وأجنداتها 
أقل اعتمادًا على المواد الخام مثل النفط، والعمل على تنويع هذه الاقتصادات 
اقتصاد  إلى  التحول  العلمي، والعمل على  والبحث  الابتكار  إلى  التحول  من خلال 

المعرفة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل أيام عن إطلاق صندوق بقيمة 
مليارَي درهم مخصص لدعم المبتكرين والعمل على مساعدتهم لتحويل ما لديهم 
إلى مشروعات للابتكار والاختراعات، كما أن هذا الصندوق يؤدي دورًا  من أفكار 
المتحدة،  العربية  الإمــارات  دولة  في  الاقتصادية  التنمية  مسيرة  إطار  في  ا  حيويًّ
ويشرفني أن أتولى إدارة هذه الجلسة المهمة، والتي يشارك فيها نخبة متميزة 
مة والمفيدة  من الخبراء والمبتكرين الذين سيقدمون لنا مزيدًا من المعلومات القيِّ

حول هذا الموضوع.

غيداء طلال
م لكم أعضاء لجنة المتحدثين الرئيسين، وأن أبدأ بسمو الأميرة  اسمحوا لي أن أقدِّ
غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان، وهي قد تخرجت في 
ها قد عملت أيضًا في  جامعة جورج تاون الأمريكية، كلية الشؤون الخارجية، وسُموُّ
ها من سمو الأمير طلال بن محمد  مجال الصحافة، وفي عام 1991، تزوجت سُموُّ
نها جلالة الملك عبد الله الثاني،  من مملكة الأردن، وفي أكتوبر من عام 2001، عيَّ
عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، رئيسة لمؤسسة الحسين للسرطان، وباعتبارها 
زوجة لأحد الناجين من مرض السرطان، كرست الأميرة غيداء كل وقتها وجهدها 
إلى مكافحة هذا المرض اللعين، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل بلا كلل أو ملل في 

جمع التبرعات والدعوة إلى محاربة السرطان.

هيو هير
فيسيولوجي،  وعالم  مهندس  هير،  هيو  هو  اليوم  جلسة  في  الثاني  والمتحدث 
معهد  مختبرات  فــي  الميكاترونية  لــأحــيــاء  البحثية  المجموعة  عــن  ومــســؤول 
اختراع  في  نجح  وقد  الأمريكية،  المتحدة  بالولايات  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
عدسات عضوية جديدة تحاكي العدسات الطبيعية لدى الإنسان، وفي عام 2011، 
لما  تقديرًا  البيولوجي  للعصر  ــدًا  رائ الشهيرة  الأمريكية  »ساينس«  مجلة  اختارته 
حققه من إنجازات في مجال الثورة البيولوجية، وخاصةً لجهوده في ظهور ونشأة 
البشرية  الفيسيولوجيا  بين  ما  دمج  والذي  الميكاترونية،  الأحياء  تكنولوجيا  مجال 
وعلم الميكانيكا الكهربائية، وهو أيضًا مسؤول عن تطوير عدد كبير من الابتكارات 
بحيث  الخاصة؛  الاحتياجات  ذوي  من  الأشخاص  قِبل  من  المستخدَمة  والأجــهــزة 
تعينهم على مزيد من القدرة على الحركة. وفي عام 2007، حصل هير على جائزة 

سنوية عالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والتوظيف.

ستيف موريس
إداري  المتحدثين فهو ستيف موريس، وهو مستشار  الثالث في لجنة  العضو  أما 
الخبرة  من  عامًا   15 ويمتلك  أوكسفورد،  بجامعة  للابتكار  آيسيس  مجموعة  في 
في التعامل مع الابتكارات الصناعية والإنتاج الأكاديمي والتمويل الحكومي، وهو 
المجال الذي حصل من خلاله على كثير من الجوائز العالمية، ويمتلك ستيف أيضًا 
ذلك  بما في  المختلفة،  وفروعه  الصناعي  القطاع  لدى  العمل  في  واسعة  خبرة 
استخدام  طريق  عن  وذلــك  الغذائية،  والصناعة  والفضاء  والسيارات  البيئة  مجال 
الكفاءة  مستوى  ورفــع  الربحية  وزيـــادة  الإنتاجية  لتعزيز  الجديدة  التكنولوجيات 

والمزايا التنافسية.

روبن هانسون
أما العضو الرابع والأخير في اللجنة فهو روبن هانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
جورج ميسون، وهو أيضًا كبير الباحثين في مجال الدراسات الإنسانية، وحاصل على 
الفيزياء  في  الماجستير  ودرجة  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا  معهد  من  الدكتوراه  درجة 
والفلسفة من جامعة شيكاغو الأمريكية، ولديه تسع سنوات من الخبرة في مجال 
برامج البحث في شركة لوكهيد ووكالة الفضاء »ناسا«. ولدى البروفيسور هانسون 

أيضًا خبرة كبيرة في مجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى.
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فالنتينا قسيسية

سوف  لأنــهــا  للغاية  شائقة  الــيــوم  جلسة  تُــعَــد 
تــنــاقــش مــوضــوع »الــبــحــث الــعــلــمــي والابــتــكــار 
والــتــطــويــر«، وهــو الــعــنــوان الــرئــيــس لــهــا. وكما 

أمــر مهم  العلمية  الــبــحــوث  إجـــراء  فــإن  نــعــرف، 
وهو  والمعلومات،  المعرفة  لتطوير  بالنسبة 
أيضًا المحرك الرئيس الذي يمهد الطريق لضمان 

أن  كما  أطــول،  وحياة  أفضل  على صحة  الحفاظ 
اقتصاد  إلـــى  ــؤدي  يـ ــذي  الـ هــو  العلمي  الــبــحــث 

العلمي  البحث  بأن  مأثور  المعرفة، وهناك قول 
هو شريان الحياة للاقتصاد المعرفي.

مجال  فــي  ــتــكــارات  الاب يــعــزز  العلمي  البحث  إن 
التكنولوجيا، ومن أجل ضمان التنمية المستدامة، 
والبحث  بالتكنولوجيا  الاهتمام  مــن  بــد  لا  فإنه 

العلمي والابتكار، ولكن لسوء الحظ أننا نجد حتى 
الآن العالَم الذي نعيش فيه منقسمًا إلى شمال 
بالبحث والابتكار؛ ففي حين  وجنوب فيما يتعلق 

نجد أن الشمال يشهد مزيدًا من التطور في مجال 
الشرق  منطقة  فــإن  والابــتــكــار،  العلمي  البحث 



ودعونــي بعــد هــذا التقديــم والتعريــف بالمتحدثيــن مــن أعضــاء اللجنــة أَعُــدْ مــرة أخــرى إلــى ســمو 
الأميــرة غيــداء: بصفتــك رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة الحســين للســرطان، فقــد أصبــح مركــز 
الملــك حســين للســرطان واحــدًا مــن أهــم وأبــرز مراكــز عــاج الســرطان فــي المنطقــة العربيــة مــا 
لــم يكــن الأهــم والأشــهر علــى الإطــاق فــي هــذه المنطقــة؛ وهــو مــا يُشــعرنا بالفخــر؛ فهــل 
تتفضليــن ســموك بإعطائنــا مزيــداً مــن المعلومــات عــن مؤسســة الحســين للســرطان، ولمــاذا 
ــا بالنســبة إلــى اكتشــاف طــرق مبتكــرة فــي  تعتقديــن أن البحــث العلمــي يُعتبــر الآن جــزءًا مهمًّ

عــاج مــرض الســرطان؟

ف لــي ولأعضــاء اللجنــة الموقــرة  شــكرًا جزيــاً لــكِ فالنتينــا علــى هــذا التقديــم المُشــرِّ
والتعريــف بهــم. ولســت متأكــدة مــا إذا كنــت أســتحق مثــل هــذا التقديــم، وخصوصًــا مــع 
وجــود مثــل هــذه النخبــة المتميــزة مــن الخبــراء والباحثيــن المعروفيــن جيــدًا علــى الصعيــد 

العالمــي.
 ولكــن لــديَّ قصتــي التــي أود أن أرويهــا لكــم، ولهــذا اســمحوا لــي بــأن أعــود بكــم إلــى الــوراء 
قليــاً، وتحديــدًا فــي شــتاء عــام 1992؛ ففــي ذلــك الوقــت، كنــت فــي مدينــة نيويــورك 
ا، وكنــت عروسًــا متزوجــة حديثًــا، وبينمــا كنــت أجلــس علــى  حيــث كان الطقــس بــاردًا جــدًّ

مقعــد فــي صالــة مركــز ميموريــال لعــاج الســرطان، والســبب فــي وجــودي هنــاك أن 
زوجــي الــذي تزوجتــه قبــل ســتة أشــهر كان يعانــي مــن مــرض الســرطان، وكان قــد أنهــى 

لتــوه إحــدى جلســات علاجــه. 

تعهدت بمكافحة المرض ومساعدة المصابين بالدول العربية

ومنــذ ذلــك الحيــن قطعــت عهــدًا علــى نفســي بأنــه فــور عودتــي إلــى بلــدي الأردن ســأكرس 
كل جهــدي ووقتــي مــن أجــل المســاعدة علــى عــاج مرضــى الســرطان، وأن أبــدأ فــي تأســيس 

أحــدث مركــز لعــاج الســرطان والمصابيــن بــه، ليــس فقــط مــن الأردنييــن، ولكــن أيضًــا المرضــى 
مــن جميــع أنحــاء العالــم العربــي. وكمــا تعرفــون جميعًــا، فــإن مــرض الســرطان لا يعــرف 
الحواجــز أو الحــدود؛ فهــو يغــزو كل بيــت وكل أســرة. وهنــا وفــي هــذا المقــام، أود أن أطلــب 
مــن جميــع الحضــور فــي هــذه القاعــة ممــن أصابهــم الســرطان، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

أن يتفضلــوا بالوقــوف حــدادًا علــى ضحايــا هــذا المــرض اللعيــن.
وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة، شــرفني جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي بتعيينــي فــي رئاســة 
ــي بعــاج مرضــى الســرطان، كان  ــذي كان يعتن مركــز »الأمــل للســرطان«، وهــو المركــز ال
بــه طبيبــان فقــط فــي ذلــك الوقــت عنــد تأسيســه، وكان صغيــرًا، ولكنــه بمــرور الوقــت 
ل إلــى مؤسســة الحســين للســرطان، أهــم وأشــهر مركــز لعــاج  أصبــح مركــزًا، وبعدهــا تحــوَّ

الســرطان فــي المنطقــة كلهــا.

الملك حسين حارب السرطان وحطم القيود والمحظورات

وكان تغييــر اســم المركــز هــو أول مــا فعلتــه حيــن توليــت رئاســته؛ وذلــك تقديــرًا وتكريمًــا للمغفــور 
ــي متأثــرًا بهــذا المــرض بعــد أن ظــل يقاومــه بــكل مــا أوتــي مــن  لــه الملــك حســين الــذي تُوفِّ
شــجاعة، ولكــن الملــك حســين فعــل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر؛ حيــث تمكــن مــن تحطيــم جميــع 
ــرًا عــن آلامــه  ــق بمــرض الســرطان فــي الأردن، وقــد تحــدث كثي ــود فيمــا يتعل المحظــورات والقي
بســبب هــذا المــرض بشــكل علنــي وأمــام الجميــع وعبْــر شاشــات التلفــاز العالميــة، بــل إنــه خلــع بعــد 
ذلــك قبعتــه التــي كان يرتديهــا كغطــاء للــرأس لكــي يُظهــر لــكل شــخص مصــاب بهــذا المــرض أنــه 
ليــس مــن المخجــل أو العيــب أن تكــون مصابًــا بالســرطان، وبعــد ذلــك ســارت الأمــور علــى مــا يــرام 
وبســرعة؛ حيــث صممــت علــى وضــع كلمــة ســرطان علــى اللافتــة الخاصــة بالمؤسســة لكــي أقــول 
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يجب تأسيس مجموعة 
عربية تعاونية معنية 

بإجراء بحوث مرض 
السرطان.

  نَشــرتْ مؤسســةُ الحســينِ للســرطانِ أكثــرَ مــن 290 
ــي  ــرطان، والت ــول الس ــاتِ ح ــاثِ والمطبوع ــن الأبح م
نُشــر كثيــرٌ منهــا فــي دوريــاتٍ ومجــاتٍ طبيــةٍ عالميــةٍ 
شــهيرة، مثــل »جورنــال أوف كلينينــكال أونكولوجــي«، 
ــددٍ  ــعَ ع ــاثٍ مَ ــراءِ أبح ــراكةٍ لإج ــي شَ ــا ف ــا دخلْن ــا أنن كم

ــة. ــزِ الدولي ــن المراك م



للنــاس عليكــم أن تهزمــوا العــدو الــذي يقــض مضاجعكــم.
كان يجــب علــيَّ الذهــاب إلــى الولايــات المتحــدة علــى الفــور لمقابلــة الخبــراء والعلمــاء مــن 
أصحــاب الريــادة فــي مجــال مكافحــة الســرطان مــن أجــل تقديــم الدعــم الــازم لنــا؛ فقــد التقيــت 
هنــاك مــع رئيــس ومســؤولي المركــز الوطنــي للســرطان، حيــث أبــدوا رغبــة قويــة فــي دعمنــا، 

وأرســلوا مســؤولين لديهــم للمســاعدة علــى تأســيس مؤسســة الحســين للســرطان.

220 عاملًا بالمؤسسة يعالجون 30 ألف حالة

والآن، بعــد مــرور 14 عامًــا، وبعــد أن كان لدينــا اثنــان فقــط مــن الأطبــاء، أصبــح لدينــا اليــوم 
بيــن علــى أعلــى المســتويات العالميــة،  أكثــر مــن 220 مــن العامليــن بالمؤسســة مــن المدرَّ
والذيــن يتولــون عــاج مــا يقــرب مــن 30 ألــف حالــة لمــرض الســرطان؛ حيــث يأتــي المرضــى 
ذلــك ســوريا وفلســطين واليمــن  فــي  بمــا  العربــي،  العالــم  أنحــاء  فــي  عــدة دول  مــن 

والعــراق، وغيرهــا مــن الــدول التــي تدهــورت فيهــا أنظمــة الرعايــة الصحيــة والعلاجيــة.
وهــذا الأمــر يتعلــق بمــا يجــب أن نفعلــه ومــا هــي الأولويــات لدينــا، والأهــم لدينــا هــو 
تقديــم أفضــل عــاج ورعايــة طبيــة للمرضــى، وأيضًــا أكثــر العلاجــات المتاحــة مــن حيــث 
ــا؛ لأن: مــا نفــع أو جــدوى توفير نصف  الأمــان؛ لأن أي شــيء آخــر عــدا ذلــك يُعتبــر ثانويًّ
العــاج لمريــض الســرطان؟ فهــذا لا يحقــق أي نتيجــة لمرضــى الســرطان؛ ونتيجــة 
لهــذا الجهــد المســتمر، حصلنــا علــى تقديــر وشــهادات مــن العديــد مــن الجهــات 
الســرطان،  مــرض  مكافحــة  مجــال  فــي  العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات  والهيئــات 
حتــى أصبحنــا المؤسســة الأولــى فــي هــذا المجــال فــي العالــم النامــي، وحصلنــا 
علــى المرتبــة السادســة علــى مســتوى العالــم، كمــا نجحنــا فــي عقــد شــراكات مــع 
المؤسســات والمراكــز الأخــرى علــى مســتوى العالــم، ومــن بينهــا مركــز شــهير فــي 
تكســاس بالولايــات المتحــدة. وفــي هــذه المرحلــة فقــط، شــعرنا بأنــه حــان الوقــت 

ــا للبحــوث فــي مجــال الســرطان، أي أبحــاث الســرطان.  لكــي نولــي اهتمامن

ا عن السرطان مؤسسة الحسين نشرت 290 بحثًا علميًّ

وفيمــا يتعلــق بالبحــوث، فقــد نشــرت مؤسســة الحســين للســرطان حتــى الآن أكثــر مــن 
290 مــن الأبحــاث والمطبوعــات فــي هــذا الشــأن، والتــي نُشــر عــدد كبيــر منهــا فــي 
دوريــات ومجــات طبيــة عالميــة شــهيرة، مثــل »جورنــال أوف كلينيــكال أونكولوجــي«، 
كمــا أننــا دخلنــا فــي شــراكة معًــا لإجــراء أبحــاث مــع عــدد مــن المراكــز الدوليــة، مــن بينهــا 
التعــاون مــع مؤسســة إم جــي أندرســون، وتضمنــت بحوثًــا علــى ســرطان الثــدي، مثــل ذلــك 

ــراً.  ــي أخي ــا جول ــة الشــهيرة أنجلين ــة العالمي ــه الممثل ــذي أصيبــت ب ال
وهكــذا، فقــد دخلــت مؤسســة الحســين للســرطان مرحلــة إجــراء بحــوث الســرطان، 
أبحــاث  فــي حقبــة  الآن  نعيــش  ونحــن  خاصــةً  لنــا،  بالنســبة  وهــي خطــوة متقدمــة 
الســرطان علــى مســتوى العالــم كلــه؛ فقــد أدركنــا جيــدًا أنــه يتحتــم علينــا الإقــدام 
علــى هــذه الخطــوة وإجــراء الأبحــاث الخاصــة بنــا لعــدة أســباب، أهمهــا وأولهــا أن 
عوامــل المخاطــرة مختلفــة، والاســتجابات لعلاجــات معينــة مختلفــة؛ ونتيجــةً لهــذه 
التجربــة، تمكنــتْ مؤسســة الحســين للســرطان مــن إجــراء كثيــر مــن الأبحــاث الكيميائيــة 
ــون مــن  ــى شــريحة بعينهــا مــن المرضــى ممــن يعان ــي عل المتطــورة والعــاج الكيميائ

أنــواع مختلفــة مــن الســرطان.
ولقــد وجدنــا أنــه لــكل هــذه الحقائــق والاعتبــارات، كان يجــب علينــا البــدء فــي إجــراء بحوثنــا 
حتــى لــو كانــت لدينــا ميــزة الوصــول إلــى كثيــر مــن الأبحــاث التــي تُجــرى فــي الغــرب؛ فإننــا 

مــا زلنــا مختلفيــن، ومرضانــا مختلفــون أيضًــا.

أتمنى تأسيس صندوق لعلاج مرضى السرطان

أود أن أوجــه رســالة مــن أجــل العمــل: أولً ضــرورة تأســيس مجموعــة عربيــة تعاونيــة 
معنيــة بإجــراء بحــوث مــرض الســرطان، والأمــر الثانــي هــو العمــل علــى تأســيس 
ذلــك  قــول  إلــى  يدفعنــي  الــذي  والســبب  الســرطان،  مرضــى  لعــاج  صنــدوق 
والحديــث عــن هــذا الأمــر هــو أن لدينــا أربعــة مراكــز مهمــة فــي العالــم العربــي لعــاج 
الســرطان: مؤسســة الحســين للســرطان فــي الأردن، ولدينــا مركــز »تــوام« لعــاج 
مرضــى الســرطان فــي دولــة الإمــارات، ومستشــفى الملــك فيصــل فــي الســعودية، 
وأخيــرًا فــي لبنــان مركــز »إيــه يــو بــي إم ســي«. فــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات 
لا يمكنهــا أن تقــوم بإجــراء أبحــاث الســرطان اعتمــادًا علــى نفســها وبصــورة مســتقلة؛ 
وذلــك للأســباب التاليــة مــرة أخــرى، التــي أهمهــا التكلفــة العاليــة التــي لا يمكــن أن 
ــي هــو  ــة واحــدة، والســبب الثان تتحملهــا مؤسســة واحــدة بمفردهــا، أو حتــى دول

أن الخبــرات المتاحــة فــي كل هــذه المؤسســات الأربــع ليســت كبيــرة إلــى حــد مــا، 
وأخيــرًا أن أعــداد المرضــى الذيــن هــم بحاجــة فعليــة إلــى علاجــات طبيــة فعالــة 
ــن فــي هــذا  ــن والمتخصصي ــاء المؤهلي ــر مــن الأطب ــى عــدد كبي ــا إل بحاجــة أيضً

المجــال، وهــو مــا لا يتوافــر فــي دولــة واحــدة.
إن أمنيتــي الكبــرى هــي أن يصبــح باســتطاعتنا أن نبــدأ مــن اليــوم فــي وضــع 

اللبِنــة الأولــى أو الأســاس مــن أجــل إنشــاء مجموعــة بحثيــة عربيــة لمــرض 
الســرطان، وأيضًــا تأســيس صنــدوق لهــذا الغــرض، ويحدونــي كل الأمــل 
فــي أنــه بحلــول العــام القــادم، ومــع انعقــاد قمــة المعرفــة القادمــة 

ا مثــل هــذه المجموعــة البحثيــة  فــي دبــي، يمكــن أن ندشــن رســميًّ
العربيــة.
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أطرافــي التــي فقدتهــا فــي هــذا الحــادث المــروع، وبالفعــل بــدأت كثيــرًا مــن المحــاولات 
فــي هــذا الاتجــاه. وبالنظــر عميقًــا إلــى الطبيعــة مــن خــال منظــور العلــوم، يســتخرج 
المصممــون المبــادئ والعمليــات والمــواد التــي تشــكل القاعــدة الأساســية لمنهجيــة 
التصميــم مــن التركيبــات الاصطناعيــة التــي تماثــل المــواد البيولوجيــة إلــى نظــم حســابية 
تضاهــي العمليــات العصبيــة، الطبيعــة تُســاير التصميــم، التصميــم أيضًــا يُســاير الطبيعــة 
المصممــون  يطــور  التركيبيــة،  والبيولوجيــا  التجديــدي  الطــب  الموروثــات،  فــي حقــل 
تقنيــات جديــدة غيــر متنبــأ بهــا أو متوقعــة مــن الطبيعــة، هندســة الإلكترونيــات الحيويــة 

تبحــث فــي التفاعــل بيــن علــم الأحيــاء والتصميــم.

تجارِب كثيرة تؤكد نجاح الدمج الإلكتروني بالجسد

اليــوم ســأروي قصصًــا إنســانية عــن الدمــج الإلكترونــي، كيــف أن الكهروحركيــات تتصــل 
ــن قــدرة  ــن العجــز والمقــدرة، بي ــة لســد الفجــوة بي ــه، وهــي بداي بالجســم مزروعــة داخل
الإنســان المحــدودة وقــدرة الإنســان الكامنــة، الإلكترونيــات الحيويــة حــددت قدرتــي 
الــذي  تلــف الأنســجة مــن الصقيــع  بُتــرت ســاقاي بســبب  البدنيــة. فــي عــام 1982، 
تعرضــت لــه خــال حــادث تســلق جبلــي فــي ذلــك الوقــت، لــم أكــن أنظــر لجســدي علــى 
ــم أبــدًا؛ التكنولوجيــا معطلــة،  ــم، وقــد اســتنتجت أن الإنســان لا يمكــن أن يحطَّ أنــه محطَّ
لحــث  الفكــرة بســيطة ولكنهــا قويــة، كانــت دعــوة  التكنولوجيــا غيــر ملائمــة، هــذه 
التكنولوجيــا علــى إلغــاء عجــزي، وفــي نهايــة المطــاف عجْــز الآخريــن، لقــد بــدأت بتطويــر 
أطــراف متخصصــة قــد ســمحت لــي بالعــودة إلــى العالــم العمــودي مــن تســلق الحجــارة 
والثلــج، لقــد أدركــت ســريعًا أن العضــو المصطنــع فــي جســدي مــرن قابــل لأخذ أي شــكل 
وأي وظيفــة كصفحــة بيضــاء مــن خلالهــا يمكــن صنــع هيــاكل باســتطاعتها أن تمتــد لمــا 
بعــد القــدرات البيولوجيــة، لقــد جعلــت طولــي قابــاً للتعديــل؛ أســتطيع أن أكــون قصيــرًا 

بقــدر خمســة أقــدام، أو طويــاً بقــدر مــا أشــاء.

بفضل الابتكارات التكنولوجية رجعت لرياضتي المفضلة

عندمــا كنــت أشــعر بالأســى علــى نفســي أو بانعــدام الثقــة، أُقــدِم علــى زيــادة طولــي، 

ولكــن عنــد شــعوري بالثقــة والقناعــة أقلــل مــن طولــي قليــاً فقــط لأعطــي المنافســين 
فرصــة، والأقــدام النحيلــة والإســفينية ســمحت لــي بتســلق صــدوع صخريــة شــديدة 
الانحــدار، والتــي يصعــب علــى قــدم الإنســان اختراقهــا، والأقــدام الشــائكة ســمحت 
الجليــد العموديــة دون أن أشــهد أي إجهــاد عضلــي. مــن خــال  لــي بتســلق جــدران 
الابتــكارات التكنولوجيــة، عــدت إلــى رياضتــي أقــوى وأفضــل. التكنولوجيــا أزالــت عجــزي 
ا تكــون التكنولوجيــا  ومنحتنــي براعــة تســلق جديــدة كشــاب، كنــت أتصــور عالمًــا مســتقبليًّ
ــص العالــم مــن العجــز، عالمًــا يســمح فيــه الــزرع العصبــي  ا بحيــث تُخلِّ فيــه متطــورة جــدًّ
لضعيفــي البصــر بالرؤيــة، عالمًــا يســتطيع فيــه المشــلول المشــي بواســطة هيــاكل جســم 

خارجيــة. للأســف، بســبب قصــور التكنولوجيــا يتفشــى العجــز فــي العالــم.

مهمة مركز MIT ترسيخ القدرات التكنولوجية
 للإصلاح التجديدي للبشر

أسســنا فــي مختبــر الوســائط MIT مركــزًا للإلكترونيــات الحيويــة القصــوى، ومهمة المركز 
هــي وضــع العلــوم الأساســية والقــدرات التكنولوجيــة التــي ستســمح للبيوميكاترونــك 
بالإصــاح التجديــدي للبشــر علــى نطــاق واســع للعجــز الدماغــي والجســدي، واليــوم 
فــي  بــه  نقــوم  لمــا  كمثــال  عملهمــا  وكيفيــة  ســاقيَّ  تشــغيل  كيفيــة  لكــم  ســأروي 
هــذا المركــز؛ حيــث تســتلزم الإلكترونيــات الحيويــة هندســة واجهــات فريــدة: واجهــة 
ميكانيكيــة، وكيــف ترتبــط أطرافــي بجســدي البيولوجــي؛ واجهــة ديناميكيــة، وكيفيــة 

تحركهــا كأنهــا حيــة؛ واجهــة إلكترونيــة، وكيفيــة تواصلهــا مــع جهــازي العصبــي.

أعضائي الإلكترونية موصولة بجسدي الحيوي

ومتــى  إليهــا  تحتــاج  حيثمــا  وناعمــة  صلبــة  الملابــس  فيــه  تكــون  مســتقبلً  تخيلــوا 
تحتــاج إليهــا، للدعــم والمرونــة المثاليــة دون التســبب فــي الانزعــاج علــى الإطــاق، 
أعضائــي الإلكترونيــة موصلــة بجســدي الحيــوي عــن طريــق جلــود صناعيــة مــع تفــاوت 
فــي الصلابــة التــي تعكــس الميكانيكيــة الحيويــة لأنســجتي الكامنــة، ولتحقيــق هــذا 
ا لطرفــي الحيــوي، لهــذا الغــرض اســتخدمنا  الانعــكاس فــي البدايــة طورنــا نموذجًــا حســابيًّ
أدوات تصويريــة كالتصويــر بالرنيــن المغناطيســي لنــرى داخــل جســمي لمعرفــة هندســته 

ومواقــع الأنســجة المختلفــة.

نقوم بدمج المستشعرات والمواد الذكية
 في الجلود الاصطناعية

الجلــد  الجســم صلبًــا يجــب أن يكــون  المثاليــة هــي: عندمــا يكــون  ولقــد اكتشــفنا أن 
الصناعــي ناعمًــا، وعندمــا يكــون الجســم ناعمًــا يجــب أن يكــون الجلــد الصناعــي صلبًا، وهذا 
ــر امتثــال كل الأنســجة مــع هــذا الســياق. أنتجنــا أطرافًــا إلكترونيــة،  الانعــكاس يحــدث عبْ
هــي أكثــر الأطــراف التــي لبســتها راحــة. وبوضــوح، فــي المســتقبل ملابســنا وأحذيتنــا 

ا، وهــو المســؤول عــن المجموعــة البحثيــة  يعتبــر هيــو هيــر مهندسًــا وعالمًــا فيســيولوجيًّ
بالولايــات  للتكنولوجيــا  الميكاترونيــة فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس  للأحيــاء 
المتحــدة الأمريكيــة، وقــد نجــح فــي اختــراع عدســات عضويــة جديــدة تحاكــي العدســات 

الطبيعيــة لــدى الإنســان.
وفــي عــام 2011، اختارتــه مجلــة »ســاينس« الأمريكيــة الشــهيرة رائــدًا للعصــر البيولوجــي 
تقديــرًا لمــا حققــه مــن إنجــازات فــي مجــال الثــورة البيولوجيــة، وخاصــةً لجهــوده فــي 
ظهــور ونشــأة مجــال تكنولوجيــا الأحيــاء الميكاترونيــة، الــذي دمــج مــا بيــن الفيســيولوجيا 
ــر مــن  ــر عــدد كبي ــا مســؤول عــن تطوي ــة، وهــو أيضً ــكا الكهربائي ــم الميكاني البشــرية وعل
الابتــكارات والأجهــزة المســتخدمة مــن قِبــل الأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة؛ 
بحيــث تمنحهــم مزيــدًا مــن القــدرة علــى الحركــة، وفــي عــام 2007، حصــل هيــر علــى 

جائــزة ســنوية عالميــة فــي مجــال التكنولوجيــا والاقتصــاد والتوظيــف.

فــي البدايــة أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع الحاضريــن فــي القاعــة، والذيــن 
يســعدني أن أكــون بينهــم اليــوم، وأريــد أولً إعطــاء فكــرة عمــا أفعلــه، ومــا الدوافــع التــي 
ا ومســؤولً  تحفزنــي فــي عمليــة البحــث والابتــكار، وبصفتــي مهندسًــا وعالمًــا فيســيولوجيًّ
فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس  الميكاترونيــة  للأحيــاء  البحثيــة  المجموعــة  عــن 
الأطــراف  مــن  الجديــد  الجيــل  بنــاء  علــى  الأساســي  اهتمامــي  ينصــب  للتكنولوجيــا، 
الإلكترونيــة الحيويــة والأطــراف الروبوتيــة الاصطناعيــة المســتوحاة مــن تصميــم الطبيعــة، 
وتظهــر تقنيتــه الرائعــة فــي محادثــة تدمــج مــا بيــن الجانــب التقنــي والشــخصي العميــق.

الطبيب أخبرني أنه من الصعب العودة إلى طبيعتي مرة أخرى

ــا؛ ففــي هــذه  ــرى مــن خــال الشــرائح المعروضــة الآن علــى الشاشــة التــي أمامن كمــا ن
الصــورة، كمــا تــرون، أظهــر فيهــا بعــد مــدة قصيــرة مــن بتــر ســاقَيَّ الاثنتيــن عقــب تعرضــي 
لحــادث أليــم فــي عــام 1982 أثنــاء قيامــي بممارســة رياضــة تســلق الجبــال، وبعــد عــدة 
أيــام علــى هــذا الحــادث، اســتيقظت وأنــا أجــد نفســي وجســمي علــى هــذه الحالــة، 
فســألت نفســي: ومــاذا بعــد؟ وســألت الطبيــب الــذي أجــرى لــي جراحــة البتــر للســاقين 
ــردد أن ذلــك  ــا ت ــه أجــاب ب ــى عملــي، ولكن ــه لكــي أعــود مجــددًا إل عمــا يمكــن أن أفعل
ســيكون أمــرًا صعبًــا ومســتحيلً، ولكننــي قلــت فــي نفســي إن الطبيــب علــى خطــأ فــي 

رأيــه هــذا، وإننــي لا أوافقــه فــي ذلــك.

الحادث دفعني لابتكار أطراف تعوضني عن المفقودة

بــدأت علــى الفــور فــي البحــث عــن ابتــكار أو اختــراع شــيء جديــد يمكــن أن يعوضنــي عــن 
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نريــدُ أن نخطــوَ خطــوةً إلــى الأمــامِ ونطمــحُ إلــى إغــاقِ الفجــوةِ 
ــا  ــومُ حاليًّ ــث نق ــة، حي ــةِ الحيوي ــرافِ الآلي ــانِ والأط ــن الإنس بي
بتجــارِبَ نســتطيعُ مــن خلالِهــا زراعــةَ أعصــابٍ مُســتأصلةٍ تمــرُّ 
ــى الطــرفِ  ــواتٍ علــى شــكلِ ممــراتٍ دقيقــة، عل مــن خــالِ قن
الآخــرِ مــن القنــاةِ يتصــلُ العصــبُ مــع خلايــا الجلــد والعضــات



وأســاورنا والأطــراف الاصطناعيــة لــن تُصمــم وتُصنــع باســتخدام اســتراتيجيات الحرفييــن، 
بــل دفعــت البيانــات الإطــار الكمــي فــي ذلــك المســتقبل، أحذيتنــا لــن تســبب تقرحــات 

ــة. ــود الاصطناعي ــة فــي الجل ــا بدمــج المستشــعرات والمــواد الذكي مجــددًا، نقــوم أيضً

ر المواد التي طورها معهد ستانفورد تُغيِّ
صلابتها تحت التأثير الكهربائي

تحــت  بكاليفورنيــا  للأبحــاث  الدولــي  ســتانفورد  معهــد  طورهــا  التــي  المــواد  هــذه 
ــر الكهربائــي تُغيــر صلابتهــا حتــى تحــت جهــد كهربــي يســاوي صفــرًا؛ فالمــواد غيــر  التأثي
متوافقــة، إنهــا مرنــة مثــل الــورق، وعنــد ضغــط الــزر يتــم تطبيــق الجهــد الكهربــي، وتصبــح 
قاســية كلــوح خشــبي، دمجنــا هــذه المــواد فــي الجلــد الاصطناعــي الــذي يصــل الطــرف 
الصناعــي بالجســد البيولوجــي عنــد المشــي، هنــا لا يوجــد جهــد كهربــي مفعــل تفاعلــي 
ــزر يتــم تطبيــق الجهــد الكهربــي، حينهــا تتصلــب، تزودنــي  ليــن ومتوافــق، عنــد ضغــط ال
ــة،  ــاكل الخارجي ــا الهي ــة، نحــن نبنــي أيضً ــاورة فــي الأطــراف الإلكتروني ــة للمن بقــدرة هائل
هــذا الهيــكل الخارجــي يصبــح قاســيًا وناعمًــا فقــط فــي المناطــق اليمنــى مــن دورة 
فــي  البيولوجيــة مــن الاصطدامــات والتهتــك،  المفاصــل  أجــل حمايــة  مــن  التشــغيل 

المســتقبل ســنرتدي كلنــا الهيــاكل الخارجيــة فــي نشــاطات اعتياديــة مثــل الركــض.

)BiOMs( نبني أطرافًا للجسد يُطلَق عليها

ــدرس كيــف يقــوم البشــر الطبيعيــون بالوقــوف والمشــي  ــر MIT للوســائط ن فــي مختب
ــل الشــوكي عليهــا؟ يدعــم هــذا  والركــض؟ مــاذا تفعــل العضــات وكيــف يســيطر الحب
العلــم الأساســي عمليــة البنــاء؛ حيــث نقــوم ببنــاء كواحــل ورُكَــب وأوراك إلكترونيــة، 
كذلــك نبنــي أطرافًــا للجســد بأكملــه. تُدعــى الأطــراف التــي أرتديهــا »BiOMs«، وقــد تــم 
تركيبهــا لمــا يقــارب 1000 مريــض، 400 منهــا تــم تركيبهــا لجنــود جرحــى أمريــكان. كيــف 

ــر. تعمــل؟ حالمــا يلمــس الكعــب الأرض بتحكــم مــن الكمبيوت
منتصــف  وفــي  بــالأرض،  الطــرف  ارتطــام  مــن  للتخفيــف  بالصلابــة  النظــام  يتحكــم   
ــة  ــى وضعي ــن لرفــع الشــخص إل ــة يقــوم الطــرف بضــخ طاقــة وعــزم دوران عاليي العملي
ا  م العضــو للأمــام مهــم جــدًّ الخطــوة كطريقــة عمــل عضــات الســاق الخلفيــة، تقــدُّ

الواقــع. للمرضــى علــى أرض 

نطمح لإغلاق الفجوة بين الإنسان
 والأطراف الآلية الحيوية

نريــد أن نخطــو خطــوة إلــى الأمــام ونطمــح إلــى إغــاق الفجــوة بيــن الإنســان والأطــراف 
ــا بتجــارِب نســتطيع مــن خلالهــا زراعــة أعصــاب مســتأصلة تمــر  الآليــة الحيويــة، ونقــوم حاليًّ
ــاة يتصــل  ــوات علــى شــكل ممــرات دقيقــة، علــى الطــرف الآخــر مــن القن مــن خــال قن

العصــب مــع الخلايــا، خلايــا الجلــد وخلايــا العضــات. مــن خــال هــذه القنــوات نســتطيع 
ــى الطــرف  ــم إرســالها إل ــد الشــخص أن يقــوم بهــا، والتــي يت استشــعار الحركــة التــي يري
ا؛ ثــمَّ يمكــن تحويــل الحساســات علــى الطــرف الآلــي إلــى محفــزات فــي  الآلــي لاســلكيًّ

قنــوات حســية مجــاورة.

الأطراف الصناعية ستتمتع  بالقدرات الحيوية للحم والعظم 

عندمــا يتــم إكمــال المشــروع المنشــود ويتــم توفيــره لخدمــة الإنســان، فــإن أشــخاصًا 
مثلــي لــن يتمتعــوا فقــط بأطــراف صناعيــة تتحــرك مثــل اللحــم والعظــم، بــل سيشــعرون 

بهــا كأنهــا لحمهــم وعظمهــم. 
يجــب أن تصبــح الوظائــف الفيزيائيــة الأساســية ضمــن حقــوق الإنســان؛ فــكل شــخص 
لديــه الحــق فــي أن يعيــش حيــاة خاليــة مــن الإعاقــة إذا اختــار ذلــك، حقــه فــي أن يعيــش 
حيــاة خاليــة مــن الاكتئــاب، حقــه فــي أن يــرى شــخصًا يحبــه دون أن يشــعر بــأي فــرق، أو 
حقــه فــي أن يمشــي أو يرقــص بالرغــم مــن شــلل طــرف مــا أو فقدانــه بالكامــل. كمجتمــع 
واحــد نســتطيع تحقيــق هــذه الحقــوق، وذلــك فــي حــال تقبلنــا فرضيــة أن جميــع البشــر 
ليســوا معاقيــن. لا يمكــن للإنســان أن يُكســر، ولكــن البيئــة والتكنولوجيــا التــي صنعناهــا 

عقيمــة وعديمــة القــدرة.
ونحــن البشــر يجــب ألا نقبــل بمــا يقيدنــا، وبإمكاننــا تجــاوز الإعاقــة مــن خــال الابتــكار 
التكنولوجــي ومــن خــال التقــدم للأمــام بنســق ثابــت بهندســة الأطــراف البيولوجيــة 
خــال هــذا القــرن؛ فإننــا سننشــئ قاعــدة تكنولوجيــة تزيــد بدورهــا خبــرة ووعــي الإنســان 

مــن أجــل القضــاء علــى الإعاقــة.
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لم أكن أنظر لجسدي 
م، وقد  على أنه محطَّ

استنتجت أن الإنسان لا 
م. يمكن أن يحطَّ



32% من تمويل الأبحاث في المملكة المتحدة 
يأتي من ميزانية الحكومة

يجــب الإشــارة إلــى أن 32% مــن تمويــل الأبحــاث فــي المملكــة المتحــدة يأتــي مــن ميزانيــة 
ــة التخطيــط الاســتراتيجي القائــم علــى  ا فــي عملي ــد أمــرًا أساســيًّ الحكومــة، وهــذا مــا يُعَ
إلــى الحديــث عــن تريبــل هيلكــس فــي جامعــة أوكســفورد، فقــد  المعرفــة. وبالعــودة 
ــا إيجــاد البيئــة الملائمــة لهــذا الفــرع الجديــد مــن فــروع العلــم والبحــث الأكاديمــي  حاولن
فــي خدمــة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال دعــم القطاعــات البحثيــة الصناعيــة وتشــجيع 

الأكاديمييــن.
وفــي عــام 1987، تــم تأســيس شــركة مســتقلة لنقــل التكنولوجيــا الصناعيــة، كان الهــدف 
ــا فــي الواقــع وترســيخ مبــدأ  مــن تأسيســها هــو تطبيــق نتائــج الأبحــاث العلميــة عمليًّ
المشــاركة والتعــاون فــي أنحــاء العالــم، وفــي الوقــت الحالــي، يعمــل لــدى هــذه الشــركة 

بيــت موريــس يشــغل وظيفــة المستشــار الإداري لــدى مجموعــة آيســيس للابتــكار فــي 
ى »تريبــل هيلكــس«، فهــل  جامعــة أوكســفورد. بيــت، لقــد كنــت تعمــل لــدى مــا يُســمَّ
تتفضــل بإعطائنــا فكــرة عــن ذلــك وكيــف يمكــن تقديــم بيئــة محفــزة ومشــجعة علــى 

الابتــكار فــي مجــال البحــث العلمــي؟

كلمة بيت موريس

الســام عليكــم، أود أن أشــكركم جميعًــا علــى دعوتــي للحضــور إلــى هنــا والتحــدث إليكــم، 
كمــا يســعدني أن أكــون واحــدًا مــن هــذه المجموعــة الرائعــة مــن المتحدثيــن. اســمحوا لــي 
فــي البدايــة أن أتحــدث قليــاً عــن تريبــل هيلكــس؛ فأنــا أعمــل لــدى جــزء أو فــرع تابــع لجامعــة 
أوكســفورد التــي تعتبــر أقــدم جامعــة تتحــدث الإنجليزيــة فــي بريطانيــا وفــي العالــم كلــه؛ 
ج فيهــا كثيــر مــن كبــار السياســيين عبــر مئــات الســنين، مــن بينهــم 26  ــم وتخــرَّ حيــث تعلَّ
ــز نوبــل العالميــة فــي مختلــف التخصصــات  رئيسًــا للحكومــة و51 مــن الحائزيــن علــى جوائ

العلميــة.

العقول النيرة هي التي تفرز وتنتج 
البحث الأكاديمي الجيد

ــل هيلكــس  ــل العنصــر الأول فــي ســياق مفهــوم »تريب إن هــذه الجامعــة العريقــة تمث
Triple Helix«، الــذي يقصــد بــه هنــا التميــز أو الامتيــاز الأكاديمــي؛ إذ إن العقــول 
النيــرة هــي التــي تفــرز وتنتــج أساسًــا البحــث الأكاديمــي الجيــد، وهــذا مفهــوم بســيط 
ا. ولكــن البحــث فــي حــد ذاتــه ليــس كافيًــا وإن كان ينطــوي علــى قيمــة  وواضــح جــدًّ
كبيــرة؛ حيــث إنــه يجــب أن تتحقــق قيمتــه الفعليــة مــن التطبيــق فــي مجــال الاقتصــاد، 
وأن تكــون لــه آثــاره الواضحــة ونتائجــه المفيــدة علــى الاقتصــاد وأفــراد المجتمــع جميعًــا، 
ومــع وجــود البحــث الجيــد تأتــي الرغبــة فــي العمــل لــدى المؤسســات المختلفــة فــي 

قطــاع الاقتصــاد. 

التمويل الحكومي يساعد على إجراء البحوث العلمية

ولا بــد إذن مــن وجــود التميــز الأكاديمــي، والتمويــل الحكومــي، وأخيــرًا تطبيــق هــذا 
العلــم علــى أرض الواقــع فــي مجــال صناعــات توفــر تطبيقــات واســتخدامات جديــدة 
للعلــم، فضــاً عــن وجــود باحثيــن وأكاديمييــن وخبــراء يوفــرون أفــكارًا جديــدة وخبــرات 
البحــوث  إجــراء  الممكــن  مــن  يجعــل  تمويــل حكومــي  وأيضًــا  واختراعــات،  مبتكــرة 

العلميــة.
ــل الــذي تقدمــه الحكومــات  ــر مــن هــذه البحــوث يعتمــد علــى التموي إن الجــزء الأكب
، فــإن العقــول النيــرة تقــدم أبحاثًــا  للمراكــز والمؤسســات العلميــة والبحثيــة؛ ومــن ثَــمَّ
متطــورة تســهم بتأثيــر إيجابــي فــي حيــاة النــاس وتلبــي متطلباتهــم، ومــن الضــروري 
أيضًــا التأكيــد علــى أهميــة التمويــل الحكومــي والتوظيــف الأمثــل للمــوارد مــن أجــل 

دعــم عمليــة البحــث والتطويــر.

أكثــر مــن مائــة شــخص، وقــد دخلــت الشــركة فــي شــراكات عديــدة مــع غيرهــا مــن الكيانــات 
الصناعيــة الأخــرى فــي العالــم، حتــى إنهــا حققــت مــا يصــل إلــى 2500 بــراءة اختــراع مــع كثيــر 
مــن المخترعيــن فــي العالــم، ومــا يصــل إلــى 1450 مــن تراخيــص الحصــول علــى التكنولوجيــا 
ا، وذلــك مــن خــال التعــاون مــع حوالــي 500 مــن المستشــارين والخبــراء فــي هــذا  ســنويًّ

المجــال كل عــام.

كثيرٌ من الأنظمة والتطبيقات
 يخدم التنمية بالقطاع الاقتصادي

علــى مــدار الأحــد عشــر عامًــا الماضيــة، ومــع تزايــد مســتوى الابتــكار فــي العالــم، اســتطعنا 
تطويــر كثيــر مــن الأنظمــة والتطبيقــات التــي تخــدم التنميــة فــي القطاع الاقتصــادي، وأيضًا 
ى الاقتصــاد البيئــي، كمــا أسســنا شــعبة مســتقلة خاصــة بالمشــروعات  تطويــر مــا يُســمَّ
الجديــدة  الابتــكارات  تطويــر  علــى  كبيــرة  بدرجــة  نركــز  ونحــن  شــركتنا،  لــدى  والشــركات 
للمجتمــع المالــي والاقتصــادي، والتعــرف علــى الثغــرات ومكامــن الضعــف وتحديدهــا فــي 
هــذه القطاعــات مــن أجــل إيجــاد الحلــول لهــا فــي إطــار تطويــر أنظمــة الاقتصــاد الكلــي 

ــز علــى البحــث العلمــي للتوصــل إلــى نتائــج حقيقيــة علــى أرض الواقــع. البيئــي والتركي

الإمارات لديها طاقات وقدرات هائلة للبحث العلمي

ــق البحــث  ــق بتطبي ــة فيمــا يتعل ــة الإمــارات طاقــات وقــدرات هائل ــاك فــي دول ــأن هن أشــعر ب
المشــاركة  مــن  مزيــد  إيجــاد  علــى  والعمــل  الابتــكار  تحفيــز  بهــدف  والتكنولوجيــا  العلمــي 
والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة المعنيــة بموضــوع الابتــكار والمعرفــة، وهنــاك مزيــد مــن 

الأشــخاص العامليــن فــي هــذه المنطقــة يــرون هــذا الأمــر ويدركونــه بدرجــة جيــدة.
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فيمــا  هائلــة  وقــدرات  طاقــات  بالإمــارات  يوجــد 
يتعلــق بتطبيــق البحــث العلمــي والتكنولوجيــا 
بهــدف تحفيــز الابتــكار، والعمــل علــى إيجــاد مزيــد 
مــن المشــاركة والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة 

ــة ــكار والمعرف ــوع الابت ــة بموض المعني



البروفيســور  روبــن هانســون، العضــو الرابــع فــي لجنــة المتحدثيــن، وحاصــل علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي الفلســفة، وأســتاذ فــي الاقتصــاد فــي جامعــة جــورج ميســون، وباحــث 
مشــارك فــي معهــد مســتقبل الإنســانية فــي جامعــة أوكســفورد، يحمــل شــهادة دكتــوراه 
فــي  الماجســتير  ودرجــة  للتكنولوجيــا،  كاليفورنيــا  معهــد  مــن  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
الفيزيــاء والفلســفة مــن جامعــة شــيكاغو، ويمتلــك تســع ســنوات مــن الخبــرة مبرمجــاً 
للبحــوث فــي شــركة »لوكهيــد« و»وكالــة ناســا«، ولديــه أيضًــا اهتمامــات بحثيــة متنوعــة، 
ــة حــول إنشــاء  ــرع فــي اســتقراء أوضــاع الأســواق، وكان أول مــن كتــب دراســات مفصل وب
ودعــم الأســواق للحصــول علــى تقديــرات أفضــل علــى الموضوعــات المهمــة والمتنوعــة.

فالنتينــا قسيســية: أتوجــه بالســؤال لــك، وهــو أن هنــاك الآن التباسًــا أو غموضًــا فــي 
الخلــط بيــن مصطلحَــي أو مفهومَــي الابتــكارات والاختراعــات؛ فهــل توضــح لنــا الفــرق 

بينهمــا؟

روبــن: منــذ زمــن طويــل، بــدأت دراســة الفيزيــاء، ثــم فــي وقــت لاحــق أمضيــت تســع ســنوات 
ــا مــن وجهــة النظــر هــذه أن المهنييــن  ــر، وأتذكــر انطلاقً فــي العمــل فــي أبحــاث الكمبيوت
والتقنييــن يميلــون إلــى دراســة العلــوم الاجتماعيــة، وفــي هــذه المرحلــة، بــدأت أولــى 
خطواتــي لأن أصبــح عالمًــا فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، وهــي علــوم تُقــدم لنــا فــي 
الحقيقــة رؤيــة شــاملة عــن العالــم مــن حولنــا، وتوفــر لنــا إمكانيــة اختــراع الأشــياء بطريقــة 
ــي نعيــش فيهــا، كمــا  ــة الت ــط أو البيئ ــم عــن الانســجام والتناغــم الاجتماعــي مــع المحي تن

توفــر لنــا المعرفــة عــن عمليــة الابتــكار نفســها.

معظم الاختراعات ليس بالضرورة أن تكون ابتكارات

ولكننــي أريــد أن آتــي علــى ذكــر بعــض الأشــياء المثيــرة التــي تُعَــد مفاجــأة عــن بعــض 
الاختراعــات، وفــي البدايــة، تجــب الإشــارة إلــى أن معظــم الاختراعــات ليــس بالضــرورة أن 
تكــون ابتــكارات؛ إذ إن هنــاك بعــض الفــروق الموجــودة التــي تلــزم مراعاتهــا عنــد المقارنــة 
الدراســات  بــدور  المتعلقــة  الأساســية  النقــاط  وبعــض  والابتــكارات،  الاختراعــات  بيــن 
الأكاديميــة والبحــوث العلميــة، وخاصــةً مــع تزايــد التركيــز العالمــي فــي الســنوات الأخيــرة 
علــى مفهــوم الابتــكار والإبــداع، والحاجــة المتناميــة لتحديــد المتطلبــات المســتقبلية، 

والثغــرات الموجــودة فــي مســيرة التنميــة.
كمــا أن الاختــراع نفســه يمثــل جــزءًا صغيــرًا مــن عمليــة الابتــكار، وهــو أيضًــا الجــزء الســهل 
مــن هــذه العمليــة، فضــاً عــن ذلــك فــإن معظــم الاختراعــات والابتــكارات لا تســتند، فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، إلــى أبحــاث علميــة دقيقــة أو إلــى أســس علميــة، وإنمــا إلــى الممارســة 

العمليــة المتكــررة.

الاختراع عملية توليد للأفكار الجيدة

يمكــن القــول بــأن الاختــراع )Invention( هــو عمليــة توليــد الفكــرة الجيــدة، فــي حيــن 
أن الابتــكار )Innovation( هــو عمليــة تحويــل الفكــرة إلــى منتــج جديــد أو عمليــة أو 
خدمــة جديــدة؛ فالاختــراع يعمــل علــى التأثيــرات الفنيــة فــي توليــد الفكــرة الجديــدة، 
فــي حيــن أن الابتــكار يحقــق التأثيــرات الاقتصاديــة فــي عمليــة تحويــل أكثــر أهميــة 
فــي نقــل الفكــرة إلــى المنتــج الجديــد، كمــا أن الابتــكارات ليســت بحاجــة إلــى أن 
قيمــة؛ لأنهــا  بالضــرورة  تحمــل  الابتــكارات لا  ابتــكارات طبيعيــة، ومعظــم  تكــون 
ــا فــإن معظــم  ــى الأفــراد والمجتمــع ككل، وأيضً ــر ســلبي عل ــى تأثي قــد تنطــوي عل
الابتــكارات صغيــرة للغايــة مــن حيــث الحجــم والتأثيــر، والوســط العلمــي والأكاديمــي 
ــر البحــث  م وتطوي ــا مــن أجــل الابتــكارات فقــط، ولا حتــى بهــدف تقــدُّ مً ليــس مُصمَّ

العلمــي، ولكــن بهــدف أداء المهــام علــى نحــو جيــد.

البروفيسور روبن هانسون
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ر الجهــد العلمــي والبحثــي، فــي  توجــد بعــض المؤسســات لا تُقــدِّ
ــن  ــة م ــاء بحزم ــم العلم ــي دع ــرى ف ــات أخ ــس مؤسس ــن تتناف حي
الحوافــز التشــجيعية لدعمهــم علــى مواصلــة البحــث والتطويــر؛ 
ولهــذا فمــن المهــم أن تضطلــع المؤسســات والهيئــات البحثيــة 
بدورهــا فــي تمكيــن الباحثيــن لتحويــل أفكارهــم المبتكــرة إلــى 

إنجــازات تخــدم البشــرية.
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العلوم الاجتماعية تقدم لنا رؤية 
شاملة عن العالم من حولنا، وتوفر لنا 

إمكانية اختراع الأشياء بطريقة تنم 
عن الانسجام والتناغم الاجتماعي مع 
المحيط أو البيئة التي نعيش فيها.



العلماء العرب لديهم حِس وطني لرد الجميل لمجتمعاتهم

عائلاتهــم  مــع  ويعــودون  أمريــكا  يتركــون  الــذي جعلهــم  الســبب  ولكــن 
أنهــم يحبــون بلادهــم، وهــم بحاجــة كمــا قلــت إلــى بيئــة علميــة مناســبة 
لأداء العمــل، وأيضًــا بحاجــة إلــى ظــروف مواتيــة لنشــر أبحاثهــم؛ ولهــذا كلــه 
فإنــه إذا مــا اســتطعت توفيــر وإيجــاد كل هــذه الظــروف الملائمــة، فمــن 
الممكــن إعــادة العقــول المهاجــرة إلــى المنطقــة، كمــا لا ننســى أن لــدى 
العــرب دائمًــا ذلــك الحِــس الوطنــي بالرغبــة فــي رد الجميــل إلــى المجتمــع، 

والرغبــة فــي خدمــة النــاس، وذلــك فــي رأيــي مكســب كبيــر.

يجب توفير المناخ العلمي المناسب للعلماء والباحثين 

يبــدو مــن الصعــب للغايــة أحيانًــا إقنــاع العلمــاء والباحثيــن والأطبــاء العــرب 
مــع  مســتقرة  بيئــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  الغــرب،  دول  إلــى  المهاجريــن 
أســرهم، بالعــودة إلــى أوطانهــم الأصليــة بينمــا يحصلــون هنــاك علــى كثيــر 
ولــذا  كبيــرة؛  أجــورًا  ويتقاضــون  والمعيشــة  العمــل  فــي  الامتيــازات  مــن 
فــإن إقناعهــم بالعــودة يبــدو أمــرًا صعبًــا، وحتــى لــو نجحنــا فــي ذلــك، فإنــه 
ــا وتوفيــر الأجــواء المهنيــة والمعيشــية  بــد مــن تعويــض هــؤلاء ماديًّ لا 
ر معالجــة مشــكلة  المواتيــة لهــم، وخلاصــة القــول أنــه وإن كان مــن المتعــذَّ
هجــرة العقــول إلــى الغــرب، فــإن مــن الواجــب أيضًــا توفيــر المُنــاخ العلمــي 

المناســب للعلمــاء والباحثيــن.

بيــت موريــس: أعتقــد أن ســمو الأميــرة علــى حــق فيمــا ذكرتْــه بشــأن ضــرورة 
توافــر البيئــة العلميــة الســليمة للعلمــاء والباحثيــن، وهنــا أود الإشــارة إلــى 
شــيء مهــم، وهــو أن لدينــا اعتقــادًا خاطئًــا بــأن الجامعــات هــي المــكان 
الوحيــد الــذي تحــدُث فيــه الابتــكارات، ثــم عليــك أن تنظــر إلــى الطريقــة 
التــي تأسســت وقامــت عليهــا هــذه الجامعــات وتعمــل مــن خلالهــا، والتــي 
تنحصــر فقــط فــي التعليــم باعتبــاره وظيفتهــا الرئيســة، ثــم يأتــي البحــث 

العلمــي فــي المرتبــة الثانيــة.

متطلبات ضرورية كثيرة لإيجاد البيئة العلمية الملائمة

إن عقــد شــراكات واتفاقــات تعــاوُن مــع الجهــات والمؤسســات العلميــة 
والأكاديميــة الأخــرى يحتــل مرتبــة أقــل مــن حيــث الأهميــة؛ لهــذا، فإننــا 
حيــن نتحــدث عــن ضــرورة وجــود وتهيئــة البيئــة الملائمــة للعلمــاء والباحثيــن، 
ســوف نــدرك فــي الحــال أن هــذا هــو الســبب الجوهــري لهجرتهــم إلــى 
الخــارج، وإلــى أماكــن أخــرى مثــل أوديــة الســيليكون، وجامعــات مثــل جامعــة 

الأشخاص المبتكرون لديهم شغف بعملهم

وقبــل أن أختــم كلمتــي، لــي تعليــق بســيط، وهــو أن هنــاك أشــخاصًا مبتكِريــن تلقــوا 
تدريبــات علــى أعلــى المســتويات، وهــؤلاء الأشــخاص لديهــم شــغف شــديد بعملهم، 
وهــم يفعلــون مــا يقومــون بــه لأنهــم يحبــون استكشــاف الأشــياء الجديــدة، وهــم لا 
يحبــون القيــام بتجــارِب أو أشــياء قــد تنطــوي علــى الفشــل، وهــذا الشــيء قــد لمســته 
بنفســي مــن جانــب أحــد الخبــراء الذيــن عملــوا فــي فريقــي لابتــكار أطــراف وأجــزاء 
صناعيــة لســاقي حتــى وصــل الأمــر إلــى أنهــم أجــروا كثيــرًا مــن التجــارِب علــى مكــون 

أو جــزء واحــد مــرات ومــرات لكــي يصلــوا إلــى العنصــر المثالــي المطلــوب.
ــل  ــون مث ــي ينبغــي أن يفكــر بهــا أشــخاص موهوب ــة الصحيحــة الت وهــذه هــي العقلي
هــؤلاء لا يريــدون أن يصادفــوا الفشــل فــي عملهــم، ولعــل أصــدق مثــال علــى مــا 
أقــول هــو المختــرع العظيــم تومــاس إديســون الــذي يُعَــد مــن أفضــل المخترعيــن 
فــي تاريــخ البشــرية؛ فقــد كان حريصًــا قبــل اختراعــه أي شــيء علــى إجــراء كثيــر مــن 
التجــارب عليــه لكــي يضمــن النجــاح لــه، وهــي واحــدة مــن الصفــات العظيمــة لــدى 
هــؤلاء المخترعيــن؛ ولهــذا أمكنــه اختــراع المصبــاح الكهربائــي، كمــا نعلــم جميعًــا. كمــا 
اختــرع عــددًا كبيــرًا مــن الأجهــزة الأخــرى التــي كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى البشــرية حتــى 

يومنــا هــذا.

ــا: أتوجــه بالســؤال إلــى ســمو الأميــرة غيــداء: لمــاذا تعانــي منطقتنــا العربيــة مــن  فالنتين
مثــل هــذا النــزوح للعقــول، وهــذه المشــكلة لا توجــد فــي الأردن فقــط، بــل فــي كثيــر مــن 
ــا الــذي كان يزخــر  ــا العمــل علــى اســتعادة تاريخن الــدول العربيــة الأخــرى؛ فكيــف يمكــن لن

بالعلــم والعلمــاء، وأن ننجــح فــي إعــادة مــن هاجــر منهــم إلــى دول الغــرب؟

مشكلة هجرة العقول تَنتُج لعدم توافر البيئة الملائمة

الأميــرة غيــداء: حســنًا، فــي هــذا المجــال مــن الممكــن أن أحصــر حديثــي فــي نطــاق 
منطقتنــا، وأرى أن الســبب الرئيــس وراء مشــكلة هجــرة العقــول هــذه هــو عــدم توافــر 
البيئــة الملائمــة؛ أي البيئــة الأكاديميــة الســليمة التــي يمكــن أن يعمــل هــؤلاء فــي 
إطارهــا، وقــد أشــرت فــي حديثــي منــذ قليــل إلــى تجربــة مؤسســة الحســين للســرطان 
التــي بــدأت العمــل قبــل ســنوات اعتمــادًا علــى اثنيــن فقــط مــن الأطبــاء حتــى زاد هــذا 
ــا فــي الوقــت الحالــي، ومعظمهــم قــد تلقــوا تدريباتهــم  العــدد ليصــل إلــى 222 طبيبً
فــي الولايــات المتحــدة، وأغلبهــم أيضًــا مــن الأمريكييــن العــرب الذيــن لديهــم وظائــف 
للعمــل  الأردن  إلــى  العــودة  المزايــا وفضلــوا  تركــوا كل هــذه  أمريــكا ولكنهــم  فــي 
لــدى مؤسســة الحســين، علــى الرغــم مــن إدراكهــم جيــدًا أننــا نعيــش فــي عالــم عربــي 

ــر مســتقر. مضطــرب وغي

ــب كثيــرًا مــن التجــارِب والأبحــاث المعمليــة حتــى  ألبســه فــي ســاقي الصناعيــة هــذه قــد تطلَّ
أمكــن تصنيعــه فــي شــكله النهائــي وعلــى هــذا النحــو الــذي ترونــه الآن.

ــرًا مــن الأبحــاث  ــاً، واســتلزمت كثي ــا طوي فقــد اســتغرقتْ عمليــة ابتــكار هــذا الكاحــل وقتً
ــق  ــى الرقائ ــاً، عل ــق، مث ــا مــا ينطب ــه، وهــو أيضً ــة الهندســية لتركيب ــات الميكانيكي والعملي
ــر مــن  ــب ذلــك عمــل كثي فــي هــذا الجــزء، وهكــذا بالنســبة إلــى الأجــزاء الأخــرى، كمــا تطلَّ
التصميمــات كمــا ذكــرت مــن قبــل، وأيضًــا القيــام بأعمــال فنيــة، وذلــك اعتمــادًا علــى بيانــات 

وإحصــاءات دقيقــة تُعتبــر بالغــة الأهميــة.
ومــن أجــل بنــاء مجتمــع مبتكِــر لا بــد أولً مــن تدريــب الشــباب الواعديــن علــى أســاليب 
وطــرق التفكيــر الخــاق والمبــدع؛ بحيــث يصبــح لديــك مــن بيــن هــؤلاء الشــباب نخبــة مــن 
المهندســين الميكانيكييــن، ومجموعــة مــن المصمميــن المتميزيــن، ثــم مجموعــة ثالثــة مــن 

البيولوجييــن، وهكــذا.

فالنتينــا: ســؤالي الآن إلــى هيــو هيــر هــو: تحدثــت مــن قبــلُ فــي كلمتــك عــن مفهــوم 
ف الابتــكار؟ ومــا هــي، وهنــا أعــود إلــى ســؤالي الســابق، العناصــر  الابتــكار، فكيــف تُعــرِّ
الرئيســة التــي لا بــد أن تتوافــر لــدى الأشــخاص المبتكِريــن أو لــدى المجتمــع المبتكِــر؟

الابتكار عملية صعبة لإيجاد فكرة جديدة لا توجد عند الآخرين

هيــو هيــر: طــوال مســيرة حياتــي المهنيــة، اتضــح لــي أن الابتــكار عمليــة صعبــة حيــن يكــون 
لديــك الكثيــر مــن الأفــكار، ولكــن مفهــوم الابتــكار يعنــي فــي الحقيقــة أن تكــون لديــك فكــرة 
مــا جديــدة ليســت لــدى الآخريــن وتُقدمهــا إلــى العالــم، هــذه هــي ببســاطة عمليــة الابتــكار.

أعتقــد أن نســبة واحــد فــي المائــة مــن الاختراعــات وبــراءات الاختــراع الأمريكيــة تصــف فــي 
الواقــع تكنولوجيــات يتــم اســتخدامها مــن قِبــل أفــراد المجتمــع؛ لــذا، فــإن الابتــكار قــد يبــدأ 
بفكــرة صغيــرة بســيطة تســجلها علــى الــورق، وهــي مجــرد فكــرة ولكنهــا تســتحق البحــث 
والدراســة والتنفيــذ والتحــول إلــى مرحلــة التنفيــذ لكــي تصبــح مفيــدة ومتاحــة للمجتمــع 

ولأي قطاعــات فيــه.

ضرورة قصوى للتأكيد على روح المبادرة  
والرغبة في البحث

ــر مــن المؤتمــرات والمناســبات عــن المواصفــات أو العناصــر  ــا مــا أســأل فــي كثي ــا غالبً وأن
التــي يمكــن أن تتوافــر لــدى الشــخص المبتكــر أو المجتمــع المبتكــر، وهنــا مــن الضــروري 
التأكيــد علــى روح المبــادرة والرغبــة فــي البحــث، وأيضًــا تُعتبــر أوديــة الســيليكون ذات 
أهميــة فــي هــذه الناحيــة بمــا لديهــا مــن إمكانــات وطاقــات بحثيــة وعلميــة تتمثــل فــي 

الخبــراء والباحثيــن الذيــن يعملــون لديهــا.

الكعب الذي ألبسه في ساقي الصناعية 
تطلَّب تجارِب وأبحاثًا معملية كثيرة

وهنــاك شــرط أو عنصــر آخــر، وهــو التنــوع بيــن الأجنــاس البشــرية المختلفــة، الــذي يحفــز 
علــى الابتــكار، وهــو مــا تحقــق عبْــر العصــور، وهنــاك عنصــر ثالــث يتركــز فــي ضــرورة اســتمرار 
التجربــة والبحــث وصــولً إلــى النتيجــة المطلوبــة، وكمثــال علــى ذلــك، فــإن الكعــب الــذي 
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هناك بعض الفروق الموجودة التي تلزم 
مراعاتها عند المقارنة بين الاختراعات 
والابتكارات، وبعض النقاط الأساسية 
المتعلقة بدور الدراسات الأكاديمية 

والبحوث العلمية.



أوكســفورد أو جامعــة كمبريــدج؛ حيــث إن هــذه الأماكــن توفــر لهــم البيئــة 
لنظــام  اللازمــة  العناصــر  فيهــا  يجــدون  ولأنهــم  المناســبة،  الأكاديميــة 

الابتــكار والبحــث العلمــي.
وهنــاك أيضًــا المُنــاخ الثقافــي المواتــي والحوافــز والمكافآت، وحتــى التعويضات 
فــي حــال مواجهــة المخاطــر غيــر المتوقعــة أثنــاء العمــل، فضــاً عــن الفــرص 
المتاحــة للعمــل والتعــاون مــع الشــركات الصناعيــة، وفــرص الوصــول إلــى الموارد 
الماليــة، وهنــاك الفرصــة أيضًــا فــي أوديــة الســيليكون للاســتفادة مــن الخبــرات 
الكبيــرة مــن العلمــاء والباحثيــن العامليــن هنــاك؛ وكلهــا إمكانــات تَفُــوق تلــك 
التــي لــدى بعــض الجامعــات، وهــذا باختصــار أهــم المتطلبــات الضروريــة لإيجــاد 
البيئــة العلميــة الملائمــة، والتمويــل الضــروري، وأيضًــا المــكان الجيــد؛ ممــا يــؤدي 

إلــى التحفيــز علــى عمليــة الابتــكار ويشــجع العلمــاء علــى ذلــك.
حيــن يتعلــق الأمــر بابتــكار جديــد، فإننــا نجــد أن الغالبيــة مــن النــاس تتحــدث 
عــن ذلــك الابتــكار باعتبــاره إنجــازًا كبيــرًا، ولكــن دون أن تكــون لديهــم درايــة 
عــن الجهــد الــذي بُــذل لتحقيقــه، ودون النظــر إلــى الحديــث عــن الترويــج 
والدعايــة لــه، وأيضًــا الظــروف التــي أحاطــت بعمليــة الابتــكار وغيرهــا مــن 
تواجــه  ربمــا  التــي  القيــود  أو  والبحــث،  العمــل  بيئــة  إطــار  فــي  العوامــل 
ل أبحــاث الابتــكار. المبتكريــن مــن قِبــل المؤسســات والجهــات التــي تُمــوِّ

ــل تكلفــة شــراء مثــل  هيــو هيــر: دول العالــم المتقــدم الغنيــة هــي التــي يمكنهــا فقــط تحمُّ
هــذه التكنولوجيــا المتطــورة فــي مجــال اســتخدام الأطــراف الصناعيــة الحيويــة أو الأجهــزة 
الطبيــة ذات الصلــة. وباســتطاعة المــرء الابتــكار مــن أجــل الوصــول إلــى حــل لهذه المشــكلة.

مادة »فاب لاب« لها مواصفات معقدة ومتطورة للغاية

ــه وتوزيعــه علــى  ــا فــي الترويــج ل هنــاك أشــخاص لهــم علاقــة بهــذا المجــال يفكــرون حاليًّ
المســتوى العالمــي، ومــن بيــن هــؤلاء الدكتــور آدم، وهــو متخصــص فــي ابتــكار وتركيــب 
مــا يســمى »فــاب لاب«، التــي تُصنــع فــي أنحــاء العالــم، وهــذه المــادة لهــا مواصفــات 
ن رئيــس فــي تصنيــع الأطــراف العضويــة  معقــدة ومتطــورة للغايــة، وهــي تدخــل كمكــوِّ
مــن هــذا النــوع، ومــادة الفــاب لاب هــذه يمكــن اســتخدامها أيضًــا فــي بنــاء لوحــات كرتونيــة 
وأجهــزة وآلات، وأيضًــا آلات تُســتخدم فــي الزراعــة، ومــن شــأن هــذا أن يجعــل بإمــكان 
ــا التــي تعكــس ثقافاتهــا الفعليــة، وأيضًــا ســوف  المجتمعــات المحليــة تصنيــع التكنولوجي
نهــا مــن تصنيــع هــذه الأشــياء فــي النطــاق المحلــي، ومــن خــال ذلــك ســوف يصبــح  يُمكِّ
الــذي أســتخدمه  الجهــاز  ا؛ فهــذا  بالإمــكان تقليــص تكلفــة تصنيعهــا بنســبة كبيــرة جــدًّ
فــي ســاقَيَّ يســاوي عشــرات الآلاف مــن الــدولارات، ومــع ذلــك إذا تمكنــتَ مــن تصنيــع 
ــا مــع وجــود وتوافــر هــذه المكونــات، فســوف تكــون التكلفــة  مكوناتــه الأساســية محليًّ

أقــل بالقطــع.

روبــن هانســون: هنــاك مقولــة شــهيرة وشــائعة بــأن مــن الممكــن أن تصنــع 
أشــياء مفيــدة للنــاس بأســعار معقولــة وبســيطة، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة 
تغييــر المفاهيــم والأفــكار المتعلقــة بالابتــكارات والاختراعــات؛ فكثيــر مــن 
إلــى  تــدور حــول هــذا المفهــوم، كمــا أن كثيــرًا منهــا يهــدف  الابتــكارات 
الاســتخدام لــدى أكبــر عــدد مــن الأشــخاص وجعْلهــا متاحــة لهــم بتكلفــة 

أقــل، وتحقيــق الفائــدة العامــة مــن ورائهــا. 

مسألة الابتكار نسبية 

تكــون  تــكاد  الوفَيَــات  أن معــدلات  نجــد  مثــاً،  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
واحــدة فــي المستشــفيات الكبيــرة والصغيــرة أيضًــا علــى حــدٍّ ســواء؛ وذلــك 
ــا فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة، علــى الرغــم مــن  بســبب أخطــاء تقــع أحيانً
ــات  ــرة التــي لديهــا إمكان ــى فــي المستشــفيات الكبي أن تكلفــة العــاج أعل

ر الجهد العلمي والبحثي بعض المؤسسات لا تُقدِّ

ر الجهــد العلمــي والبحثــي لــدى العلمــاء والباحثيــن،  هنــاك بعــض المؤسســات لا تُقــدِّ
فــي حيــن أنــه يوجــد فــي المقابــل هيئــات ومؤسســات أخــرى توفــر لهــم جميــع الســبل 
م لهــم الحوافــز الماديــة التــي تشــجعهم علــى مواصلــة البحــث فــي  للابتــكار، وتُقــدِّ
هــذا المجــال؛ ولهــذا، فمــن المهــم العثــور علــى هيئــات ومؤسســات بحثيــة تكافــئ 
النــاس علــى إنجازاتهــم، ولا تضيــق عليهــم أو تعاقبهــم؛ لأن مــن شــأن ذلــك عرقلــة 

الابتــكار.

الحصــول علــى ســاقين  آخــر  الممكــن لأي شــخص  لكــن هيــو هيــر، هــل مــن  فالنتينــا: 
لــدى  ومقبولــة  متاحــة  الابتــكارات  أو  الاختراعــات  نجعــل  وكيــف  كهاتيــن؟  عضويتيــن 

الجميــع؟ 

تبــدو نســبية، ونفــس الشــيء يمكــن قولــه  أفضــل، وهنــا المســألة قــد 
بالنســبة إلــى عمليــة التمويــل للابتــكارات، فمــا   الحــل؟ الحــل ربمــا يكمــن 
فــي طــرق جديــدة لإجــراء الجراحــات، ولكنــه ليــس بالحــل المضمــون. وهــو 
مــا ينســحب أيضًــا علــى الابتــكارات بصفــة عامــة؛ فالابتــكارات تهــدف إلــى 

تحويــل أفــكار جديــدة إلــى منتجــات وأدوات جديــدة للاســتخدام العــام.

ــي أســئلة جمهــور المســتمعين، أريــد أن  فالنتينــا: قبــل أن نبــدأ فــي تلقِّ
أســأل بيــت موريــس: إذا مــا كان لدينــا التمويــل الكافــي، فهــل تعتقــد برأيــك 
أن منطقتنــا العربيــة ســوف تكــون قــادرة علــى المُضــي قُدُمًــا إلــى الأمــام 

فــي طريــق الابتــكار والبحــث والتنميــة؟

هــذه نقطــة بالغــة الأهميــة وجديــرة بالحديــث عنهــا فــي الواقــع،  بيــت موريــس: 
خاصــةً أن التمويــل يُعَــد مــن المشــكلات الرئيســة فــي عمليــة التنميــة، وهــذه المشــكلة 
الــذي  النجــم كيفيــن كوســتنر،  رائعًــا فيلــم شــاهدته مــن بطولــة  ــدها تجســيدًا  جسَّ
ــا يســتفيد منــه الشــباب فــي ممارســة لعبــة  كان كل حلمــه هــو أن يبنــي اســتادًا رياضيًّ
البيســبول المفضلــة، ولكنــه صــادف كثيــرًا مــن العقبــات لتحقيــق حلمــه. وهــذا يمكــن 
دت الأســاس أو القاعــدة العلميــة،  قولــه بالنســبة إلــى عالــم الابتــكار؛ فإنــك إذا شــيَّ
فســوف يأتــي إليــك العلمــاء والباحثــون مــن كل مــكان، وأنــت تحتــاج مــن أجــل ذلــك 
جميــع المرافــق والتســهيلات اللازمــة؛ فعنصــر التمويــل يعتبــر العنصــر الأساســي الــذي 
يربــط العناصــر الأخــرى معًــا، وأيضًــا يجمــع بيــن الأشــخاص المعنييــن. وعلــى ذلــك، يمكــن 
ــك؛  ــر ذل ــا، وغي ــكار، ونقــل التكنولوجي ــدة، والابت ــة الجي ــأن القاعــدة التكنولوجي القــول ب

ــا. ــر مــن المتطلبــات الضروريــة هن تعتب

يجب إضفاء الصبغة التجارية 
والتسويقية على التكنولوجيا

هنــاك حاجــة إلــى أشــخاص لديهــم الحافــز القــوي والرغبــة فــي الابتــكار 
ومدربيــن علــى أعلــى المســتويات للقيــام بذلــك، وأيضًــا يمكنهــم الحصــول 
فــي المقابــل علــى المكافــأة تقديــرًا لجهودهــم؛ وذلــك بالفعــل كل مــا 
نحتاجــه، إضافــة طبعًــا إلــى الإمكانــات الأخــرى مــن إضفــاء الصبغــة التجاريــة 
والتجهيــزات  المنشــآت  لبنــاء  وأمــوال  التكنولوجيــا،  علــى  والتســويقية 

والقــدرات العلميــة المرتبطــة بذلــك كلــه.
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ــي  ــركة، الت ــل أي ش ــن داخ ــح أو القواني ــد واللوائ ــا   القواع م
ــكار؟ ــي الابت ــة ف ــة والرغب ــط العزيم ــى تثبي ــؤدي إل ــن أن ت يمك

هيو هير
 أنــا أعمــل مســؤولً عــن المجموعــة البحثيــة للأحيــاء الميكاترونيــة لــدى شــركة »إم آي تــي« 
ــا، وهنــاك سياســة صارمــة داخــل هــذه  فــي مختبــرات معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
الشــركة، وهــي تقضــي بأنــه يجــب علــى كل مهنــدس أو عالــم فيزيائــي مثلــي أن يختــرع 
أو يبتكــر شــيئًا مــا ضمــن جــدول زمنــي محــدد، وإلا فإنــه قــد يتعــرض للفصــل مــن العمــل.

 ومــع ذلــك، فــإن مُنــاخ العمــل بالشــركة يشــجع علــى الابتــكار وعمــل أشــياء جديــدة؛ لــذا، أود 
أن أقــول إن هنــاك توقعــات وآمــالً داخــل كل شــركة بــأن يحقــق العاملــون لديهــا أهدافًــا 

محــددة لهــم فــي فتــرات زمنيــة معينــة.
ل للمختبــرات فــي شــركتنا لا يمكنــه   ولكــن، أود أيضًــا الإشــارة إلــى أنــه حتــى الشــخص الممــوِّ
أن يُملــي علــى الباحثيــن أو العلمــاء مــا يجــب أن يفعلــوه، أو أن يحــدد لهــم المســألة التــي 
يجــب أن يتعاملــوا معهــا مــن قبيــل افعــل هــذا ولا تفعــل ذلــك، أو أن الحــل لا بــد أن يكــون 
هكــذا؛ فالأمــوال تأتــي إلــى المختبــرات التــي نعمــل بهــا دون أي قواعــد أو شــروط عمــا 
يجــب أن نفعلــه أو مــا هــو الشــيء المهــم الــذي يجــب أن نعمــل عليــه؛ لهــذا، فــي مختبــرات 
الشــركة، يتــم تخصيــص جــزء أو حصــة مــن هــذه الأمــوال لــكل باحــث لكــي يســتخدمها فــي 
ابتكاراتــه وأبحاثــه، ومــن أجــل مواصلــة تجاربــه علــى استكشــاف الأشــياء التــي يحبونهــا 
ل. وهــي  الممــوِّ أنهــا مهمــة مــن وجهــة نظرهــم وليــس مــن وجهــة نظــر  يــرَوْن  والتــي 
مســألة قــد تتضمــن عنصــر المخاطــرة، ولكنهــا منظمــة بشــكل دقيــق. ولا مجــال لدينــا 
ــم الأنظمــة والقوانيــن أو اللوائــح فــي عملنــا داخــل الشــركة؛ وهــو مــا  علــى الإطــاق لتحكُّ
ســمح فعــاً لمختبــرات الشــركة بالابتــكار وعمــل اختراعــات وتقديــم أشــياء جديــدة دون أي 
عقبــات، وهــذا مــا يجعــل مختبراتنــا تعمــل بنجــاح، وهــذا مثــال علــى موضــوع التمويــل الــذي 

نتحــدث عنــه.

روبن هانسون
تُعَــد مــن  أو الابتــكار  تُعرقــل عمليــة الاختــراع  التــي  القواعــد  إلــى أن  أود الإشــارة هنــا 
عــدم  المموليــن  علــى  يجــب   ، ثَــمَّ ومــن  عليهــا؛  التغلــب  يجــب  التــي  الكبــرى  العقبــات 
ــل فــي أعمــال المخترعيــن أو المبتكريــن، أو فــرض شــروط معينــة عليهــم فــي أداء  التدخُّ
ــق فــي جميــع الشــركات والمؤسســات  أعمالهــم، ولا بــد أن تكــون هــذه سياســة عامــة تُطبَّ
العلميــة والبحثيــة ذات العلاقــة بموضــوع الابتــكار. وأحيانًــا مــا نجــد أن كثيــرًا مــن الاهتمــام 
ــدلً  ــة يتركــز علــى المموليــن مــن الأشــخاص المشــهورين المرتبطيــن بالموضــوع ب والعناي
مــن الاهتمــام بالمخترعيــن والمبتكريــن أنفســهم باعتبارهــم هــم الذيــن أنتجــوا الأشــياء 

المبتكَــرة فــي النهايــة.

الأميرة غيداء
مــا أود أن أضيفــه فــي الحديــث عــن هــذه المســألة هــو أن المقارنــة تبــدو هنــا غيــر عادلــة؛ إذ 
لا يمكــن مقارنــة العالَــم العربــي مــع الغــرب شــكلً ومضمونًــا عنــد مناقشــة موضــوع القيــود 
والعقبــات التــي تُعرقــل عمليــة الابتــكار، أو فيمــا يتعلــق أساسًــا بموضــوع البحــث العلمــي؛ 
ــا أن  ــد لن ــه لا ب ــا، فإن ــى النحــو الأكاديمــي الســليم أحيانً ــل هــذه الأبحــاث عل ــا لا نُجــري مث لأنن
نبــدأ مــن الأساســيات، وأن نولــي اهتمامًــا أكبــر بالبحــث العلمــي ونشــر الأبحــاث والتمويــل، 
ــرى فــي الخــارج، وربمــا  كمــا يجــب البــدء فــي إقامــة شــراكات للتعــاون مــع المؤسســات الكب
يســتغرق الأمــر عشــر ســنوات، مثــاً، للوصــول إلــى تحقيــق هــذا الهــدف، ولكــن لا ضيــر فــي 
ذلــك؛ فالولايــات المتحــدة وبريطانيــا قــد احتاجتــا إلــى مئــات الســنين مــن أجــل الوصــول إلــى 
مــا وصلتــا إليــه فــي مجــال الابتــكار والاختــراع والتقــدم فــي البحــث العلمــي. وكمــا ذكــرت فــي 
ــة إلــى إنشــاء اتحــاد عربــي معنــي بالبحــث العلمــي، والمهــم  حديثــي مــن قبــل، هنــاك حاجــة ماسَّ
أن نبــدأ وأن نخطــو الخطــوة الأولــى فــي هــذا الاتجــاه. ومــرةً أخــرى، مــن الصعــب مقارنتنــا مــع 

الغــرب؛ لأن شــعوبنا العربيــة تختلــف ببســاطة عــن شــعوب الغــرب.

بيت موريس
ليــس هنــاك نمــوذج بعينــه محــدد لاقتصــاد معيــن لكــي يتمكــن مــن تطويــر قدراتــه فــي 
مجــال البحــث العلمــي، أو تطويــر قدراتــه وإمكاناتــه بالنســبة لنظــام الاقتصــاد البيئــي؛ لأن 
هنــاك كثيــرًا مــن الطــرق المختلفــة لذلــك، والتــي مــن أهمهــا الاعتمــاد علــى مكامــن القــوة 
لديــك، وأيضًــا التعــاون مــع الغــرب لتطويــر وتحســين قدراتــك فــي البحــث العلمــي، وأيضًــا 

إمكانيــة الوصــول إلــى أســواق المــال العالميــة.
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الدراســة والموهبــة شــريكان للتقــدم التقنــي مــن 
أجــل اكتشــاف نمــاذج شــبابية إيجابيــة:

 إن ســهولة الحصــول علــى الأجهــزة والتقنيــات الحديثــة أثــرت 
ينتجهــا  التــي  المعروضــة  المرئيــة  المــواد  ــة  حِرَفِيَّ ا فــي  ســلبيًّ

أنهــا  خاصــة  غيرهــا،  أو  مســابقات  فــي  للاشــتراك  الشــباب 
فتحــت المجــال للجميــع لاختبــار نفســه فــي هــذا المجــال 

الــذي ربمــا يضــم كثيريــن غيــر موهوبيــن ويفتقــرون إلــى 
الاحترافيــة اللازمــة لإنتــاج أفلامهــم؛ ولذلــك فإنــي أؤكــد 

علــى الأهميــة القصــوى لتعزيــز ذلــك بالدراســة التــي 
الحديثــة  التقنيــات  أن  كمــا  الموهبــة،  عــن  تغنــي  لا 

المســتخدَمة ســاعدت علــى إفــراز جيــل جديــد مــن 
بســبب  متعــب  أمــر  ذلــك  أن  ورغــم  المبدعيــن، 

اختيــار  مســابقات  فــي  الشــباب  آلاف  اشــتراك 
المواهــب، التــي تفــرز مواهــب حقيقيــة بالفعــل، 

ولكــن عــدد الموهوبيــن يكــون قليــاً بالنســبة 
قــد  الــذي  للمشــتركين  الكبيــر  العــدد  إلــى 

إلــى الآلاف. يصــل 

مداخلات
الجمهور

في  ستؤثر  الحديثة  التقنيات  أن  قرداحي  جورج  أوضح 
وأن  للأحداث،  الجيدة  والتغطيات  الإخباري  الإنتاج  ة  حِرَفِيَّ

عرض  يخص  فيما  الفضائية  المحطات  على  مسؤولية  هناك 
أن  خاصة  مصداقيتها،  ومدى  إليها  تصل  التي  المصورة  المواد 

كل مواطن أصبح الآن مراسلًا من خلال هاتفه المحمول، وأن مرحلة 
الكثيرة  المفهوم من خلال الشهادات  العربي دلَّلت على هذا  الربيع 
هذه  نتها  تضمَّ التي  الشهادات  من  لكثير  بة  والمُركَّ الصحيحة  غير 

الأفلام والمقاطع المصورة.
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س: متى ينتقل الإعلام لمساءلة الوزارات والمؤسسات التربوية؟

جــورج قرداحــي:  توجــد همــوم وقضايــا تســيطر علــى مجريــات عالمنــا العربــي أكثــر مــن 
ا بالطبــع لمراقبــة أداء مثــل  فكــرة مســاءلة جهــة تربويــة مــا، ورغــم أن ذلــك شــيء مهــم جــدًّ
م الــذي نعيشــه لا يجعلنــا نصــل إلــى مثــل هــذه  هــذه المؤسســات، إلا أن الوضــع المتــأزِّ

المرحلــة وتحقيــق ذلــك. 

ــهُ الجمهــورَ أم الجمهــور هــو مــن يتحكــم فــي الإعــام  ــهُ الآخــرَ: الإعــام يوجِّ س: مــن يوجِّ
بميولــه ومتطلباتــه؟

جــورج قرداحــي:   إن الإعــام لديــه رســالة مهمــة وكبيــرة؛ هــي النهــوض بمجتمعــه، وتعزيــز 
مفاهيمــه، وإدخــال المعرفــة علــى المتلقيــن الذيــن يتابعونــه. وفــي رأيــي أن الغلبــة ســتكون 
ــه  ــه بقــوة، كمــا أنــي ضــد مقولــة: إن الجمهــور هــو مــن يوجِّ للإعــام الــذي يســتطيع أن يوجِّ

الإعلام.
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اليوم الثالث
الجلسة الثانية
 »الابتكار في ألعاب العقل«

الضيف:

جيسون لويس سيلفا
 مذيع تلفزيوني ومتخصص في ألعاب العقل

قناة  على  بــرامــج  مــقــدم  هــو  سيلفا  جيسون 

سلسلة  يــقــدم  حيث  جيوغرافيك  نــاشــيــونــال 

»ألعاب العقل« التي تحتل الصدارة في قائمة 

»إيمى«،  لجوائز  ترشيحها  وتم  المشاهدين، 

ويعرض هذا البرنامج في أكثر من 100 دولة.

هــو مــن أبـــدع “لــقــطــات مــن الـــرعـــب”، وهــي 

ــام الــقــصــيــرة عـــبـــارة عن  ــ ســلــســلــة مـــن الأفـ

فلسفية  جرعات  بمثابة  تعد  للعقل”  “تجارب 

والتكنولوجيا  الابتكار  استكشاف  عن  مكثفة 

والإبداع والرؤية الخيالية عن المستقبل.

وهو أيضًا متحدث عالمي نشط، فقد تحدث 

العالمي« ومؤتمر  جيسون في مؤتمر »تيد 

جوجل لروح العصر، كما شارك متحدثاً رئيساً 

لـ»مايكروسوفت«  متعددة  فعاليات  في 

و»آي بي إم« و»أدوبي«.



الــذكاء لدينــا بنحــوٍ أكبــر؛ فهــذه الثــورات الثــاث المتداخلــة تتمثــل فــي علــم الوراثــة والنانــو 
ــا تخيلهــا.  ــا بطريقــة لا يُمكنن تكنولوجــي والروبوتــات؛ فهــي تغيــر عالمن

 والنانــو تكنولوجــي والروبوتــات ستســاهم فــي الوصــول إلــى 
الثقــب الأســود للتغلــب علــى الأحاديــة

دعونــا نتحــدث عــن »مســتقبلنا«، فمــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ فهــو التطلــع إلــى مــا هــو قــادم 
مســتقبلً ومــا ســيتم تحقيقــه، فأشــعة إكــس تســاعدنا علــى اختــراق الحــدود البيولوجيــة، 
بينمــا تســاعدنا التكنولوجيــا علــى إعــادة كتابــة برنامــج حياتنــا وتحويــل المــادة إلــى وســيط 
قابــل للبرمجــة فضــاً عــن خلــق عقــل عديــم الحــس باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وهــذه 
الثــورات الثــاث المتداخلــة فــي علــم الوراثــة والنانــو تكنولوجــي والروبوتــات ستســاهم 
معًــا للوصــول إلــى الثقــب الأســود للتغلــب علــى الأحاديــة؛ فهــي الــذروة التــي تتوحــد فيهــا 
هــذه الثــورات الثــاث لتتفــوق فيهــا علــى الأصــل البيولوجــي، وهــو أمــر فــي غايــة الروعــة! 

لــه؟ فهــل »مســتقبلنا« مــن الصعــب تخيُّ
إن التمييــز بيــن مــا هــو موجــود بالفطــرة أو مُنشــأ يُعَــد ســؤالً يجــب الامتنــاع عــن طرحــه؛ 
لأنــه إذا كان العلــم محكومًــا بقانــون الفيزيــاء ومصنوعًــا مــن الــذرات فهــو أمــر طبيعــي، أمــا 
إذا كنــت تعمــل علــى ابتــكاره لزيــادة مهارتــك وقدراتــك فهــو أمــر جيــد، فتخيــل مــدى فقــر 
العالــم إذا لــم نختــرع ألــوان الزيــت ليتمكــن فنــان رائــع عظيــم مثــل فــان جــوخ مــن التعبيــر 
ــا آلات موســيقية لكــي ينتفــع بهــا أفــراد مثــل بيتهوفــن  ــراع تكنولوجي عــن أفــكاره، أو اخت
وموتســارت للتعبيــر عــن روائعهــم الفنيــة، وهــذا يُعتبــر التكنولوجيــا الحديثــة التــي تضــيء 
ــن  ســماء المســتقبل لتمنــح البشــرية فرصــة التعبيــر عــن الجمــال مــن حولهــا، وهــذا مــا يتعيَّ

علينــا توفيــره وتيســيره.

الزيــارة  هــي  وهــذه  بدبــي؛  المعرفــة  قمــة  فــي  اليــوم  معكــم  لوجــودي  أشــكركم 
الرابعــة لــي لدبــي، ودائمًــا مــا أجدهــا تجرِبــة رائعــة، ومــن الرائــع اكتشــاف مــا يحــدث 
فــي المدينــة مــن ابتــكار وخيــال وإبــداع. أنــا متخصــص فــي ألعــاب العقــل فــي قنــاة 
ناشــيونال جيوغرافيــك، وألعــاب العقــل هــو برنامــج تلفزيونــي يتحــدث عــن إدراكنــا وســوء 
إدراكنــا بالواقــع، واليــوم أود أن أتحــدث عــن إدراكنــا وســوء إدراكنــا فيمــا يخــص الابتــكار 

والتكنولوجيــا.

دبي مركز للخيال البشري

يملؤنــي الشــغف بالإبــداع والخيــال البشــري المنعكــس فــي التكنولوجيــا والابتــكار؛ فهمــا 
تجســيد للخيــال البشــري، فــإذا نظرنــا إلــى مدينــة دبــي، فلــن نجدهــا إلا مركــزًا للخيــال 
ل إلــى أشــياء ملموســة وخــرج مــن عقولنــا إلــى العالــم. نحــن نســتخدم  البشــري الــذي تحــوَّ
ــع أدوات  ــة علــى صُنْ ــا؛ فالبشــر لديهــم قــدرة فطري ــا لنتغلــب علــى قيودن ــا وتقنياتن أدواتن

ــا ذلــك منــذ القِــدم. وتوســيع الحــدود المحيطــة بهــم، وقــد اعتدن

ا في عقولنا رت إيجابيًّ تطورات التكنولوجيا السريعة أثَّ

منــذ مئــات آلاف الســنين فــي الســافانا الأفريقيــة، اعتــاد البشــر القُدامــى مَسْــك 
العصــا للوصــول إلــى الفاكهــة علــى الأشــجار العاليــة؛ فكنــا نســتخدم أدواتنــا وتقنياتنــا 
ــر منــا  للوصــول إلــى مــا حولنــا وتوســيع مدانــا. نحــن نصنــع الأدوات، والأدوات تُغيِّ
فــي المقابــل؛ فعندمــا اكتشــف الإنســان النــار واســتخدمها فــي الطهــي، كانــت النــار 
والطهــي بمثابــة معــدة خارجيــة تهضــم لنــا الطعــام قبــل تناولــه؛ فأثــر ذلــك بالإيجــاب 
علــى وجباتنــا، ودائمًــا مــا كانــت الأدوات والتكنولوجيــا جــزءًا منــا، ولكــن ربمــا يكــون 
ــا، فــي حيــن أن  ا فــي التكنولوجي ــا تطــورًا ســريعًا جــدًّ ــا نشــهد حاليًّ الاختــاف اليــوم أنن
ــر  ر خطــي، وهــذا يفســر تغيُّ ــح يســير وَفــق تطــوُّ ــر منفت ــم غي رت فــي عال ــا تطــوَّ عقولن
التكنولوجيــا ويفســر القفــزة الســريعة التــي لا تســتوعبها عقولنــا. ومنــذ 40 عامًــا، 
ــب  ــون دولار، وكان يتطل ــه 60 ملي ــغ ثمن ــذي يبل ــا هــذا الحاســوب الضخــم ال كان لدين
الوصــول إليــه إذنــاً خاصــاً. هــذا الحاســوب الضخــم أصبــح فــي حوزتنــا اليــوم فــي صــورة 

ــن المــرات. ــر أرخــص ملايي هاتــف صغي

الهاتف الخلوي أعظم اختراع في التاريخ

ــر العالــم؛ فالصبــي الصغيــر فــي أفريقيــا يمتلــك  إن الأدوات الحديثــة مــن شــأنها أن تُغيِّ
ــرت عــن 25 ســنة ماضيــة! كتــب بيــل كلينتــون  ــا اليــوم، وقدرتنــا علــى التواصــل تغيَّ هاتفًــا ذكيًّ
مقــالً فــي تايمــز بعنــوان »دعــوة إلــى التفــاؤل«، ســرد فيــه دراســة أجرتْهــا الأمــم المتحــدة 
أعلنــت أن الهاتــف الخلــوي أعظــم اختــراع فــي التاريــخ لانتشــال البشــرية مــن الفقــر؛ فهــذا 
ــره؛ لأن هــذا المنحنــى  ــر العالــم بأكملــه ومــا زال يُغيِّ ر التكنولوجــي الســريع قــد غيَّ التطــوُّ

ــف عــن الصعــود. ــي لا يتوقَّ الُأسِّ
ر التكنولوجيــا بنفــس الســرعة؛ فبعــض  قهــم فكــرة اســتمرار تطــوُّ كمــا أن بعــض النــاس تؤرِّ
مــا أنــوي فعلــه هــو صُنْــع صيــغ قصيــرة مــن الوســائط الإعلاميــة لإلهــام البشــر وحثهــم 
ل، وهــذا مــا نفعلــه الآن بحضورنــا اليــوم  علــى رؤيــة هــذه القفــزة التكنولوجيــة وهــذا التحــوُّ
فــي قمــة المعرفــة هــذه فــي مــكان مثــل دبــي يؤمــن بــأن كل شــيء ممكــن. ويتضــح الآن 
أن العالــم المــادي ينــدرج أيضًــا ضمــن مجــال تكنولوجيــا المعلومــات؛ فجميعنــا يســمع عــن 
التكنولوجيــا الحيويــة، وهــي تعنــي إجــادة معالجــة البيانــات فــي علــم الأحيــاء؛ لأن الأحيــاء 
عبــارة عــن منظومــة وبرمجيــات، ويُعَــد الحمــض النــووي لغــة يمكننــا الآن كتابتهــا وتعديلهــا.
أريدكــم أن تتخيلــوا أنــه كمــا يمكننــا الآن تنزيــل تطبيقــات جديــدة لجهــاز آي فــون، يمكننــا 
تنزيــل برمجيــات لجيناتنــا! فيمكننــا أن نبرمــج أجســامنا لوقايتهــا مــن الأمــراض، وشــهدنا 
تطــورات عظيمــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة؛ فأصبحــت الأحيــاء ملعبنــا الجديــد، مــا الــذي 
ســنفعله؟ اللعبــة ســوف تتغيــر! قــد يتطــور الأمــر فــي غضــون عشــر ســنوات أو أقــل، 
ويتحــدث البعــض الآن عــن جهــاز يُدعــى »تــراي كــوردر«، وهــو جهــاز محمــول بحجــم الهاتــف 
الذكــي يُســتخدم فــي التشــخيص الطبــي أفضــل مــن مجموعــة أطبــاء؛ فالأمــر بمثابــة مجهــر 

متكامــل علــى جهــاز فــي حجــم الهاتــف الذكــي.

الثورة القادمة ستكون بتكنولوجيا علم الأحياء

إن الثــورة القادمــة ســتكون فــي مجــال تقنيــة المعلومــات مــن خــال علــم الأحيــاء، ثــم 
نجــد بعــد ذلــك نانــو تكنولوجــي؛ حيــث يتكــون عالَــم الفيزيــاء مــن ذرات تتحــول إلــى أرقــام 
يتســنى اســتخدامها لإحــداث ثــورة علميــة، ليصيــر بعــد ذلــك العالــم المــادي الــذي يتكــون 
مــن ذرات قابــاً للبرمجــة، وباســتخدام التجميــع الذاتــي الجزيئــي للنانــو تكنولوجــي يُمكــن 

تطويــر برنامــج يعطــي أوامــر للأجهــزة بمــا عليهــا فعلــه أو القيــام بــه. 
كمــا أن النانــو تكنولوجــي موجــود بالفعــل فــي الطبيعــة، فعندمــا نــزرع بــذرة لتتحــول إلــى 
، فــإن  شــجرة، فالبــذرة بمثابــة معلومــات حيويــة تُعطــي التربــة أمــرًا لكــي تصيــر شــجرة؛ ومــن ثَــمَّ
ــا؛  النانــو تكنولوجــي هــو برنامــج يُمكنــه الســيطرة علــى أجهــزة! وهــذه التقنيــة تتطــور تصاعديًّ
فهــي تأمــر الملفــات، ومــا عليــك ســوى الضغــط علــى الــزر، وســتجدها مُنشــأة مــن تلقــاء 
نفســها. هــذا هــو المســتقبل، وعندمــا تجــد لديــك كل هــذه الثــورات متداخلــة معًــا فــي الوقــت 
ذاتــه، فأنــت لديــك التقنيــة الحيويــة التــي تمنحــك إمكانيــة تغييــر الرعايــة الصحيــة وطريقــة 
النانــو  ولديــك  أطــول،  لمــدة  البقــاء  علــى  الأفــراد  ومســاعدة  للأمــراض  الأفــراد  مكافحــة 
تكنولوجــي الــذي يعمــل علــى تحويــل العالــم المــادي مــن حولــك إلــى وســيط قابــل للبرمجــة. 
غيــر  ــقالات  والسِّ والدعائــم  أيضًــا،  ــا  تصاعديًّ يتطــور  الــذي  الاصطناعــي  الــذكاء  وهنــاك 
الحيويــة، والعقــول غيــر الحيويــة التــي يمكــن دمجهــا بعقولنــا، هــذا إلــى جانــب زيــادة نســب 

جيسون لويس سيلفا

فعندما  الطبيعة؛  في  بالفعل  موجود  تكنولوجي  النانو 
معلومات  بمثابة  فالبذرة  شجرة،  إلى  لتتحول  بذرة  نزرع 
أمرًا لكي تصير شجرة، ومن ثم، فإن  التربة  حيوية تُعطي 
النانو تكنولوجي هو برنامج يُمكنه السيطرة على أجهزة، 
وهذه التقنية تتطور تصاعديًا حيث إنها تأمر الملفات، وما 
عليك سوى الضغط على الزر وستجدها مُنشأة من تلقاء 
من  سيُمكّنك  الذي  المستقبل  هو  عمليًا  وهذا  نفسها، 
تحويل العالم المادي من حولك إلى وسيط قابل للبرمجة. 
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إن الثورة القادمة 
ستكون في مجال 

تقنية المعلومات من 
خلال علم الأحياء



مــن تجــارِب الحيــاة؟ إننــا نتعامــل مــع هــذه اللحظــات علــى أنهــا موجــودة فــي حياتنــا دون 
التفكيــر فيهــا، وعندمــا تنتعــش هــذه اللحظــات بمعلومــات جديــدة يبــدأ عندهــا عقلنــا 
ى  فــي اســتيعاب أشــياء جديــدة ويخــرج خــارج حــدود الزمــان والمــكان، وهــذا هــو مــا يُســمَّ
بالإلهــام والشــعور بالانبهــار، ويجعلنــا نكتــب الشــعر ونشــعر بالمســؤولية أن نبــدع وأن 

ننبهــر أكثــر.
أتذكــر عندمــا كنــت فــي مؤتمــر يعــرض ملخصًــا عــن الجامعــات المتميــزة، وهــو الــذي 
قامــت بــه جوجــل وناســا وريكــرس، وهــو عبــارة عــن مــكان يدعــو الطــاب المتخرجيــن حديثًــا 
للاســتفادة مــن التكنولوجيــا؛ فيأتــي الطــاب للتعلــم عــن الروبوتــات وتكنولوجيــا النانــو 
والتكنولوجيــا العضويــة وأن يفكــروا بطريقــة مختلفــة، وهــي الفكــرة الرئيســة التــي نتحــدث 
عنهــا هنــا، ألا وهــي التفكيــر المختلــف؛ لأنــه حينهــا يصبــح المســتحيل ممكنًــا، ويصبــح 
البعيــد قريبًــا، لكــن المتطلبــات تختلــف؛ لذلــك يجــب علينــا إعــادة برمجــة عقولنــا وأن نفكــر 

بطريقــة مختلفــة وغيــر عاديــة. 

تعريف جديد لكلمة مليونير

إن كل فــرد مــن هــؤلاء الطــاب الذيــن التحقــوا بالجامعــة المتميــزة طُلــب منــه أن يأتــي 
بمشــروع أو شــركة يمكنهــا التأثيــر فــي مليــار شــخص، هــذا هــو الطمــوح الــذي يزرعونــه 
فــي طــاب الجامعــة المتميــزة، هــذا هــو مســتوى التفكيــر الــذي يدعــون إليــه، لا يؤثــرون 
فقــط فــي 10 أو 20 شــخصًا، بــل يبتكــرون أفــكارًا تؤثــر فــي مليــار شــخص، أعتقــد أن الأمــر 
ف كلمــة مليونيــر؟«  يته »كيــف تُعــرِّ فــي غايــة الإلهــام، وقــد قمــت بعمــل فيديــو ســمَّ
فعلــى مــدار عشــرين قرنًــا مــن الزمــان يحــاول النــاس إعــادة تعريــف كلمــة مليونيــر؛ فليــس 
معناهــا الشــخص الــذي يســاوي أو يمتلــك مليونًــا، ولكنــه الشــخص الــذي يســتطيع التأثيــر 
فــي مليــون شــخص. هــذا هــو التعريــف الجديــد لكلمــة مليونيــر، وقــد قمــت بنشــر الفيديــو 

ف كلمــة مليونيــر؟« بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات ونشــرته تحــت هاشــتاج »كيــف تُعــرِّ
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يحقــق مليــار مشــاهدة، لكنــه حصــد مليــون مشــاهدة فــي 
ا؛ لأنــه يلخــص الخطــوات العديــدة التــي  أيــام قليلــة، وهــذا أحــد الفيديوهــات الهامــة جــدًّ
ذكرتهــا عــن المعلومــات وتكنولوجيــا النانــو والتكنولوجيــا العضويــة والــذكاء الاصطناعــي، 
ــي حواجــز الزمــان والمــكان، وتعريــف ومعاييــر  وكيــف ســتعمل هــذه التكنولوجيــا علــى تخطِّ
الممكــن، وكيــف تنعكــس التكنولوجيــا علــى حياتنــا؟ وكيــف تمتــد عقولنــا إلــى العالــم 

ــا. ــة عن الخارجــي عــن طريــق الأشــياء الذكيــة التــي تفكــر بالنياب

قادرون على جعْل العالم مكانًا أفضل بالمستقبل

ــا أفضــل؛ فــكل شــخص  وكــي نُلخــص كل مــا قلنــاه، فإننــا قــادرون علــى جعْــل العالــم مكانً
فينــا وكل إســهام نقــوم بــه يمكنــه جعْــل هــذا العالــم مكانًــا أفضــل فــي كل شــيء، وربمــا 
تكــون لــك القــدرة علــى التأثيــر فــي مليــار شــخص، وإحــدى أهــم الرســائل التــي نوجههــا هــي 
ــا،  ــر البســيط الموجــود فــي جيوبن أننــا نســتطيع أن نصــور هــذا الفيديــو بواســطة الكمبيوت
وهــو الهاتــف؛ فهــذا الفيديــو التالــي تــم تصويــره بكاميــرا الهاتــف فــي ســنترال بــارك فــي 
نيويــورك، ثــم قــام أحــد أصدقائــي بتحريــره، وهــو نمــوذج جيــد تــم تصويــره بــأدوات بســيطة 

ويســتطيع أن يؤثــر فــي مليــار شــخص.

عقلــك يجعلــك تفهــم مــا تــراه، فربمــا أول مــرة شــاهدت فيهــا تليســكوباً يُظهــر لــك صــورًا 
للكــون، أو أول مــرة تــرى فيهــا بــرج خليفــة أو طائــرة الإمــارات مــن طــراز )A380(، عندهــا 
تفتــح فمــك وتنظــر إليهــا بإعجــاب وانبهــار لأن عقلــك حينهــا يســتقبل نموذجًــا جديــدًا متأثــرًا 
بالتجربــة، وبعــد مــرور لحظــة الانبهــار هــذه يشــعر الإنســان شــعورًا جيــدًا وينشــأ بداخلــه 
إحســاس بالإبــداع والتعاطــف؛ فــكل مــرة نــرى أشــياء رائعــة، وكل مــرة نتعــرض لشــيء لــم 
نــره مــن قبــل، نشــعر شــعورًا جيــدًا بالراحــة بعــد انقضائــه، وهــذه الحالــة تتــرك الجســد مــن 
ا لصحتنــا وتفكيرنــا الإبداعــي، فــكل  الناحيــة الصحيــة فــي حالــة جيــدة؛ فهــي مفيــدة جــدًّ
ا، وهــو مــا أريــد  مــرة نخــرج عــن حــدود المألــوف نشــعر بحالــة جيــدة، وهــذا ملهــم جــدًّ
ترككــم معــه، وهــو حالــة الإلهــام والإبــداع، وهــذا الشــعور بإمكانيــة فعــل أي شــيء، وهــذا 

الشــعور باللامحدوديــة.
أنــا أفكــر كثيــرًا، ولكــن الفــارق بيــن الواقــع والخيــال وبيــن المتــاح والممكــن كبيــر؛ فأكبــر 
للأشــياء  إنشــاء منطقــة  تعــودوا فعلــه؛ فبمجــرد  مــا  هــي  النــاس  فيهــا  يقــع  مشــكلة 
المعتــادة لا نســتطيع الخــروج منهــا، فعندمــا يعتــاد النــاس الأشــياء يرتســم كل شــيء فــي 
ــا أعيــن لا تــرى وآذان لا تســمع  ــر فيــه؛ فلدين ــاج الإنســان أن يهتــم بالتفكي الذهــن ولا يحت

وقلــوب لا تشــعر. 

كتاب »عجائب العقل« يوضح أنه يجب ألا نعتاد الأشياء

هنــاك كتــاب يســمى »عجائــب العقــل« يقــول إن أحــد أهــم الأشــياء هــو ألا نعتــاد الأشــياء، 
بالأشــياء  يصطــدم  عندمــا  العقــل  وباهتمــام؛ لأن  بنظــرة مختلفــة  العالــم  إلــى  وننظــر 
يتعجــب ويبــدأ فــي فهــم أشــياء جديــدة، كيــف يتســع فهمنــا للأشــياء وكيــف نســتفيد 

الآن علــى وضــع أجهــزة استشــعار حســابية فــي أغراضنــا اليوميــة مثــل الثلاجــات والســيارات 
والملابــس ومراكــز التســوق؛ بحيــث تعــرف شــبكات هــذه الأجهــزة أذواقنــا، بــل ولديهــا القــدرة 
علــى التنبــؤ بمــا نرغــب فيــه، وهــذه الأدوات لهــا القــدرة علــى مســاعدتنا علــى اتخــاذ القــرارات، 
وفــي بعــض الأحيــان لديهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بــدلً منــا وتســهيل الأمــور علينــا عــن 
طريــق »إنترنــت الأشــياء«، وهــو ربــط جميــع الأشــياء بالإنترنــت؛ ممــا سيســمح للعالــم بتزويدنــا 

بمعلومــات حقيقيــة وفوريــة.
إن إحــدى أهــم أدوات التكنولوجيــا التــي يتحــدث عنهــا النــاس هــذه الأيــام هــي فكــرة 
فــي  الاستشــعار  أجهــزة  نســتخدم  فاليــوم  الأشــياء؛  عليــه  تعتمــد  الــذي  الإنترنــت 
جميــع احتياجاتنــا اليوميــة وفــي كل الأشــياء. فــكل هــذه الأشــياء تــم تطويرهــا لتزودنــا 
امتــداد  وكأنــه  احتياجاتنــا  ــع  لتوقُّ يكفــي  بمــا  ــا  ذكيًّ أضحــى  قــد  فالعالــم  بالمعلومــات؛ 
لعقولنــا، »فعندمــا تصبــح الأشــياء مرتبطــة بعضهــا ببعــض تصبــح المــواد عبــارة عــن جــزء 
م  مــن العقــل«، وأحــد أهــم الموضوعــات وراء هــذا الــكلام والتكنولوجيــا والفــرص قــد قُــدِّ
إليكــم اليــوم بوصفــه الخيــال البشــري، وهــذه الفكــرة يمكنهــا فعــل أي شــيء؛ فالنــاس 
ســواء أكانــوا طلابًــا أم أجــدادًا ظلــوا يقولــون لكــم إن كل شــيء ممكــن الحــدوث، فالفضــول 

والخيــال والعلــم جوهــر هــذه الأشــياء.

الانبهار يعني اتساع الإدراك لصنع نموذج 
جديد للعالم بالعقل البشري

إن التكنولوجيــا التــي جــاءت مــن جامعــة ســتانفورد، والتــي وصفــت لفــظ الانبهــار بأنــه 
شــعور باتســاع الإدراك والمعرفــة الــذي يجبــرك علــى صنــع نمــوذج آخــر مــن العالــم فــي 

لا يمكن للعقل العودة إلى وضعه الأول
بعد الانطلاق لأفكارٍ وآفاقٍ جديدة

ابــي المفضليــن »ســتيفن  أود أن أتطــرق إلــى مصطلــح »المســتقبل القريــب« لأحــد كُتَّ
جونســون« فــي كتابــه »مــن أيــن تأتــي الأفــكار الجيــدة«، وهــو يعنــي وجــود خيــال مــن 
المســتقبل يُلقــي بظلالــه علينــا، ويوفــر خريطــة بجميــع الطــرق التــي يُمكــن للحاضــر اتباعهــا 
ــر أو العدســات التــي تضعهــا  ــذا فــإن المســتقبل القريــب مثــل الفلت ــه؛ ل لإعــادة ابتــكار ذات
لتخبــرك بالنظــر إلــى المشــكلات بوصفهــا فُرصًــا والحاضــر بوصفــه مُســتقبلً يُمكــن تحقيقه، 

وهــذا تطبيــق رائــع للبــدء فــي اســتخدام مهاراتــك المعرفيــة.
فهــو يخبرنــا بــأن كل أمــر جيــد يدخــل حيــز التنفيــذ بمجــرد خروجنــا مــن منطقــة الارتيــاح الخاصــة 
بنــا والبُعــد عــن حــدود الإمكانــات والاســتعداد للمخاطــر؛ فبمجــرد انطــاق العقــل إلــى 
ــدًا إلــى موضعــه الأصلــي، وهــذا مــا يعجبنــي فــي نظريــة  أفــكارٍ وآفــاقٍ جديــدة لا يعــود أب
»المســتقبل القريــب«. وكمــا ذكــر الفيلســوف تــوم روبنــز ذات مــرة: لا يُمكننــا خلــق الخيــال 
أو الابتــكار أو الدهشــة، بــل يُمكنــك إخــراج نفســك مــن المُحيــط الــذي تقبــع فيــه وستشــعر 

حينهــا بحالــة الاندهــاش والتعجــب التــي كنــت تعتــاد تجاهلهــا.

مصطلح جديد »إنترنت الأشياء«
ا بصورة متسارعة،  يصير العالم الآن ذكيًّ

كمــا يتحــدث العالــم الآن عــن مصطلــح   »إنترنــت الأشــياء«؛ فمــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ يعنــي 
ــا القــدرة  ذلــك أن الأجهــزة الحســابية تتضــاءل أكثــر فأكثــر؛ فهــذا الجهــاز يتضــاءل، ونحــن لدين
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زنــا جهودنــا علــى الاســتفادة مــن جانبهــا الإيجابــي ؛ فعلــى ســبيل  التكنولوجيــا إذا مــا ركَّ
المثــال: علــم الأحيــاء العضويــة أو الحيويــة أفــرز كثيــرًا مــن الابتــكارات والاكتشــافات التــي 
ر أنــواع مــن  ب فــي تطــوُّ ســاهمت فــي خدمــة البشــرية، ولكنــه فــي الجانــب الآخــر تســبَّ
ــد مــن  ــر البشــرية كلهــا؛ فــا ب الفيروســات التــي تســتطيع قتــل ملاييــن الأشــخاص وتدمي

للتكنولوجيــا. الإيجابــي  الاســتخدام 
- أمــا ســؤالك الثانــي عــن الــذكاء الاصطناعــي،  فأعتقــد أنــه لا يمكــن أن يَحُــلَّ يومًــا مــا 
م لنــا العالــم كل يــوم مــن اختراعــات أو ابتــكارات أو أجهــزة  محــل الــذكاء الإنســاني مهمــا قــدَّ

تســاعدنا علــى ســرعة إنجــاز الأمــور أو المهــام فــي حياتنــا.
 

كيــف يمكــن لــك أن تضمــن عــدم اســتخدام تكنولوجيــا الأحيــاء العضويــة 
فــي أغــراض ســيئة قــد تُلحِــق الضــرر بالنــاس وتدمــر البشــرية؟

 جيســون ســيلفا:   أعتقــد أن ذلــك أمــر مســتبعَد لــن يتحقــق فــي الواقــع، وكل مــا يمكــن 
ــر برامــج الكمبيوتــر، أو تســاعد  أن تفعلــه التكنولوجيــا أن تســاعد علــى نشــر فيروســات تدمِّ
قراصنــة الكمبيوتــر علــى اختــراق أجهــزة الكمبيوتــر وســرقة بياناتهــا أو تدميرهــا وأمــور مــن 
هــذا القبيــل؛ فالأمــر يتوقــف علــى طريقــة اســتخدام التكنولوجيــا؛ هــل يكــون مــن أجــل 
يْــن. تحقيــق الخيــر للبشــرية أو رغبــةً فــي إيقــاع الشــر بهــا؟ فهــي كمــا ذكــرت ســاح ذو حَدَّ

ــم  ــى تكهناتــك- مــا ســيحدث فــي العال ــاء عل ــع- بن هــل يمكنــك أن تتوقَّ
فــي عــام 2100؟

جيســون ســيلفا:   لا أحــد يمكنــه أن يتنبــأ مــا ســيحدث فــي المســتقبل القريــب أو البعيــد، 
وحتــى التوقعــات تكــون تقريبيــة ونســبية وليســت مؤكــدة علــى الإطــاق، حتــى وإن كانــت 

تســتند إلــى أبحــاث ودراســات تجريهــا مؤسســات أكاديميــة وبحثيــة متخصصــة.
 ومــع أن نتائــج هــذه التوقعــات غيــر مؤكــدة، لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة 
هــي أن التكهنــات والتوقعــات تُبنَــى فــي الغالــب علــى اتجاهــات وحقائــق ومعلومــات 
تصــدر عــن مؤسســات متخصصــة كمــا ذكــرتُ آنفًــا، والطريــف أن كثيــرًا مــن المشــاهير فــي 
عالــم التكنولوجيــا مثــل ســتيف جوبــز - وهــو فيلســوف فــي الأصــل- لــم يكــن يتخيــل يومًــا 

مــا أنــه قــد يختــرع جهــاز الكمبيوتــر. 

ــن  ــوم م ــهده الي ــا نش ــوء م ــي ض ــا ف ــع مواجهته ــات المتوق ــا التحدي  م
ــرات متلاحقــة فــي عالــم التكنولوجيــا والابتــكار؟ وســؤالي الثانــي يتعلــق  تغيُّ
ــاني  ــذكاء الإنس ــن ال ــلًا ع ــون بدي ــن أن يك ــل يمك ــي وه ــذكاء الاصطناع بال

ــر؟ ــدى البش ل

 جيســون ســيلفا:   فيمــا يتعلــق بالتحديــات فهــي كثيــرة ولا يمكــن أن نحصرهــا فــي 
هــذه الجلســة، ولكــن هنــاك إمكانيــة كبيــرة للتغلــب علــى هــذه التحديــات الناتجــة عــن 

كيف يمكن تشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار؟

أهــم  إن  لــك:  أقــول  ناشــيونال جيوغرافيــك،  فــي  مــن عملــي  انطلاقًــا   جيســون ســيلفا: 
العوامــل التــي تســاعد علــى ذلــك هــي وســائل الإعــام؛ حيــث تســتطيع بمــا تقدمــه مــن برامــج 
ــل وطــرح أفــكار جديــدة. ز قدراتهــم علــى التخيُّ توعيــة أن تشــجع الشــباب علــى الابتــكار، وتعــزِّ

 كيــف ســيكون ممكنًــا الســيطرة علــى الجرائــم التــي تقــع فــي العالــم الآن- 
ــو  ــح ه ــذي أصب ــي ال ــدم التكنولوج ــل التق ــي ظ ــا- ف ــاف أنواعه ــى اخت عل

ــة؟ ــم الإلكتروني ــكاب الجرائ ــيلة لارت ــه وس نفس

التكنولوجيــة فــي  الناتجــة عــن الوســائل  بالتحديــات  الأمــر ذو صلــة   جيســون ســيلفا: 
المســتقبل، التــي مــن بينهــا بالطبــع موضــوع الجرائــم الــذي تســأل عنــه، صحيــح أننــا اعتدنــا 
منــذ ســنوات- قبــل اختــراع الكمبيوتــر- إجــراء العمليــات الحســابية بطريقــة يدوية باســتخدام 

مداخلات
الجمهور

ــى أي  ــا إلــى درجــة أنــه لــن تتبقَّ ســتصبح التكنولوجيــا كل شــيء فــي حياتن
ــر  ــر أكث ــيزداد الأم ــاس، وس ــن الن ــاني بي ــل الإنس ــل أو التواص ــر للتفاع مظاه

ــك؟ ــي ذل ــك ف ــا رأي ــتقبل، فم ــي المس ف

ا إلــى درجــة   جيســون ســيلفا:  الحيــاة تمضــي بــا هــوادة، وإيقاعهــا أصبــح متســارعًا جــدًّ
أنــه ســيكون مــن الصعــب أن نجــد وقتًــا كافيًــا للراحــة أو الاســتمتاع الكافــي بمــا نحبــه، 
والنــاس يصابــون بالحيــرة والدهشــة للوهلــة الأولــى عندمــا يــرون ابتــكارًا أو اختراعًــا جديــدًا 

فــي حياتهــم. 
ولكــن التكنولوجيــا فــي نفــس الوقــت ســاح ذو حديــن، وكثيــر مــن الاختراعــات والابتــكارات 
فــإن  حياتنــا؛  فــي  نســتخدمها  التــي  اللغــة  علــى  نفســه  الشــيء  قــول  كذلــك، ويمكــن 
اســتُخدِمَتْ بطريقــة إيجابيــة؛ فإنهــا تســاعد علــى التقــارب والتعــارف بيــن النــاس وتحقيــق 
التفاهــم بينهــم ونقــل الأفــكار والمعلومــات وتغييــر مســار الحيــاة، أمــا إذا كان اســتخدامها 
بطريقــة ســلبية؛ فهــي تأتــي بنتائــج عكســية وتــؤدي إلــى تفاقــم الخلافــات والصراعــات بيــن 

البشــر وربمــا إلــى نشــوب الحــروب وإراقــة دمــاء ملاييــن البشــر.
 والتكنولوجيــا كذلــك لهــا جانبــان إيجابــي وســلبي، ومــع هــذا فمــن الخطــأ أن يتوقــع النــاس 
أن كل شــيء ســتحققه التكنولوجيــا فــي المســتقبل يحمــل الشــرور والأضــرار فقــط، دون 

أن يلتفتــوا إلــى الجوانــب المفيــدة. 

التطور التكنولوجي 
سينطلق بعلوم الوراثة 

والنانو تكنولوجي 
لمستقبلٍ مذهل
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ــز الخيــال. وأعنــي بالمحتــوى مثيــل  الإعــام بمســؤولية إنتــاج محتــوى يســاعد علــى تحفي
مــا تقدمــه ناشــيونال جيوغرافيــك مــن الأفــام الوثائقيــة والواقعيــة؛ إذ تقــع علــى عاتقنــا 
مســؤولية تقديــم محتــوى يعمــل علــى توســيع مــدارك العقــل لدينــا. وفــي رأيــي أعتقــد أن 
الإعــام هــو العامــل الأساســي، فضــاً عــن دَور التعليــم، وأقصــد بذلــك المــدارس التــي 

تطمــح دومًــا إلــى التطــور وتغييــر طريقــة التدريــس. 

ــن  ــابقة مم ــال الس ــل والأجي ــن جي ــوة بي ــص الفج ــى تقلي ــل عل ــف نعم كي
ــم الأول  ــا تقليــص الفجــوة بيــن العال لديهــم عقليــة مختلفــة وكيــف يُمكنن

ــاء؟ ــذاء والم ــى الغ ــول عل ــارع للحص ــذي يص ــث ال ــم الثال والعال

 جيســون ســيلفا: فيمــا يتعلــق  بتقليــص الفجــوة بيــن جيــل الألفيــة والأجيــال الســابقة، 
فــإن الخطــوة الأولــى فــي رأيــي هــي تذكيــر جميــع الأفــراد بأننــا بشــر، وأننــا عالقــون فــي 

ــم مهاراتهــا بالوراثــة إلــى  المِئــة مــن الأمريكييــن يعملــون فــي الزراعــة التــي ينتقــل تعلُّ
ــم مهــارات  الأبنــاء. ولكــن مــع التقــدم التكنولوجــي المســتمر، لــم يعــد أحــد يهتــم بتعلُّ
الزراعــة حتــى إن تلــك النســبة تراجعــت فــي الوقــت الحالــي إلــى واحــد فــي المِئــة! وهــذا 

بســبب التكنولوجيــا التــي صــار الاعتمــاد عليهــا فيمــا بيــن النــاس كبيــرًا.

ــة  ــة مختلف ــر بطريق ــى التفكي ــباب عل ــاعدة الش ــهام ومس ــة الإس كيفي
ــكارًا. ــر ابت ــم أكث وجعله

 جيســون ســيلفا:  فــي رأيــي إن العامــل الرئيــس فــي ذلــك هــو الإعــام؛ فأنــا أعمــل 
ــا ســبب  لــدى ناشــيونال جيوغرافيــك وأقــدم برنامــج ألعــاب العقــل؛ ومــن ثــم فنحــن لدين
م  قــوي فــي الإعــام لتســمية مــا لدينــا »المحتــوى«، وبــأن نطلــق علــى المحتــوى المُقــدَّ
»برمجــة«؛ فالإعــام يســاعد علــى برمجــة عقولنــا، وتحفيــز الخيــال لدينــا، وبالتالــي يضطلــع 

وبرامــج مختلفــة علــى الإنترنــت وليــس بطريقــة ســماعية فقــط، وهــذا يســاعد أيضًــا فــي 
عمليــة التواصــل بيــن الأشــخاص الذيــن يتحدثــون بلغــات مختلفــة؛ ممــا يجعلهــم يتشــاركون 

فــي تبــادل الأفــكار والمعلومــات فيمــا بينهــم.
  كمــا أن العالــم الافتراضــي اليــوم لــه دور مهــم فــي هــذا الشــأن؛ لأن كثيــرًا مــن الصراعــات 
والخلافــات الحاليــة بيــن البشــر ترجــع أساسًــا إلــى عــدم قدرتهــم علــى التواصــل فيمــا 
بينهــم. فحُلمنــا أن يصبــح هــذا العالــم عالمًــا واحــدًا، وهــذا الحلــم ســيتحقق حيــن يأتــي 

ــا. ــا بعضً ــه بعضن ــذي يفهــم في اليــوم ال
 

ــه  ــى عقل ــاده عل ــن اعتم ــر م ــر أكث ــى الكمبيوت ــد عل ــي يعتم ــل الحال الجي
ــا العقليــة بحيــث  وتفكيــره، فكيــف يمكــن أن نعمــل علــى تحســين قدراتن

ــزة؟ ــذه الأجه ــى ه ــرًا عل ل كثي ــوِّ لا نُعَ

 جيســون ســيلفا: هنــاك مبالغــة أو نــوع مــن الإفــراط فــي الاعتمــاد علــى الابتــكارات 
التكنولوجيــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا أجهــزة الكمبيوتــر بالطبــع؛ لأن هــذا قــد يــؤدي إلــى 
تعطيــل العقــل البشــري وقدرتنــا الفطريــة علــى التفكيــر، وهــو مــن الأشــياء غيــر المســتحبة 

التــي نلاحظهــا مــع انتشــار وســائل التكنولوجيــا الآن. 
ــلُ ذلــك: مــا حــدث فــي الولايــات المتحــدة قبــل مِئــة عــام حيــث كان حوالــي 90 فــي  ومَثَ

ــا مــن الاختراعــات  الورقــة والقلــم، ولكــن حتــى الورقــة والقلــم فــي وقــت ظهورهمــا كان
المهمــة للبشــرية؛ لأن النــاس قبــل ذلــك كانــوا يقومــون بالعمليــات الحســابية بطريقــة 

ذهنيــة.  
- أمــا عــن كيفيــة التغلــب علــى وقــوع تلــك الجرائــم؛ فيمكــن تشــريع مزيــد مــن الضوابــط 
الجرائــم وتعمــل علــى مكافحتهــا  النــوع مــن  ا لانتشــار هــذا  التــي تضــع حــدًّ والقوانيــن 

بواســطة أســاليب تكنولوجيــة متطــورة، وهــو مــا تفعلــه الآن كثيــر مــن دول العالــم.

 كيــف يمكــن أن نثــري المحتــوى العربــي فــي مجــال المعرفــة بطريقــة فعالــة؟ 
والشــق الثانــي مــن الســؤال: كيــف يتحقــق ذلــك بالوســائل التكنولوجيــة؟

 جيســون ســيلفا:  إثــراء المحتــوى المعرفــي العربــي علــى مواقــع وشــبكات الإنترنــت، 
يمكــن أن يتــم عــن طريــق الانتشــار الأوســع، وجعْــلِ الآخريــن علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
ا  يرونــك أكثــر ويتواصلــون معــك علــى نطــاق أوســع، كمــا أعتقــد أنــه مــن المفيــد جــدًّ
ــت؛ فهــي  ــى الإنترن ــي نراهــا الآن عل ــات الترجمــة المتطــورة  الت الاســتفادة مــن تكنولوجي

تســاعد كثيــرًا علــى تحقيــق هــذا الهــدف.
 ومــع هــذا التطــور أصبــح مــن الممكــن اســتخدام اللغــة بطريقــة مرئيــة عبــر تطبيقــات 

النانو تكنولوجي موجود بالفعل في الطبيعة؛ فعندما نزرع بذرة لتتحول إلى شجرة، 
فإن  ثم،  أمرًا لكي تصير شجرة، ومن  التربة  تُعطي  بمثابة معلومات حيوية  فالبذرة 
تتطور  التقنية  وهذه  أجهزة،  على  السيطرة  يُمكنه  برنامج  هو  تكنولوجي  النانو 
تصاعديًا حيث إنها تأمر الملفات، وما عليك سوى الضغط على الزر وستجدها مُنشأة 
العالم  تحويل  من  سيُمكّنك  الذي  المستقبل  هو  عمليًا  وهذا  نفسها،  تلقاء  من 

المادي من حولك إلى وسيط قابل للبرمجة. 
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كيف يُمكننا تحسين مهارات العقل
 بدلًا من الاعتماد على التكنولوجيا؟

ــا كان  ــة عــام تقريبً ــذ مِئ ــة؛ فمن ــرت نقطــة بالغــة الأهمي ــك أث  جيســون ســيلفا: أعتقــد أن
ــح بالطبــع  90% مــن الأيــدي العاملــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مزارعيــن. ومــن المُرجَّ
مــوا جميــع أســاليب الزراعــة ومــا إلــى ذلــك، وهــي كانــت مهــارات  أن أغلــب الأطفــال قــد تعلَّ

مطلوبــة حينــذاك.
ــي  ــون فــي مجــال الزراعــة؛ وهــو مــا يعن ــة منهــم يعمل ــوم فأقــل مــن 1 فــي المِئ  أمــا الي
بالطبــع أن جميــع الأطفــال اليــوم لا يعرفــون شــيئًا عــن هــذا المجــال. وقــد تجــد هــذا الأمــر 

مؤسِــفًا، ولكــن حقيقــة الأمــر أننــا نعيــش فــي عالــم التكنولوجيــا. 
ــوم الأساســية التــي  ــه مــن العل ــم الحســاب؛ فإن ــع عــدم ضــرورة تعلُّ وهــذا لا يعنــي بالطب
يجــب تحصيلهــا. ولكننــي أرى أننــا نرتكــب خطــأً جســيمًا حيــن نفصِــل التكنولوجيــا عــن حياتنــا؛ 
ــا لا يُمكــن الاســتغناء عنــه. وعلينــا جميعًــا  إذ يجــب أن ننظــر إليهــا الآن بوصفهــا حقــاً معرفيًّ

الاتفــاق علــى هــذا الأمــر.

هــذه الفجــوة معًــا، وليــس الأمــر أننــي مــن جيــل الألفيــة وأنــت مــن جيــل 
الخمســينيات أو الســتينيات، فنحــن جميعًــا نشــكل المُجتمــع، وكل فــردٍ يمثــل 
الحكمــة؛ فبالطبــع قــد يقــدم جيــل الألفيــة المــرح والمتعــة، فــي حيــن يقــدم 
كبــار الســن الحــذر والخبــرة؛ لــذا يجــب عــدم اســتعجال الأمــور؛ فمعًــا يُمكــن تحقيــق 
التــوازن المنشــود. لــذا فأنــا أؤكــد مُجــددًا أن الإعــام يُمكــن اســتخدامه مــن أجــل توحيــد 

الصفــوف. 
وفيمــا يخــص ســؤالك حــول الفجــوة الرقميــة بيــن العالــم الأول والعالــم الثالــث،  فيرى 
كثيــر مــن الأفــراد أن هــذه التكنولوجيــا جيــدة ولكــن للأغنيــاء فقــط. ويظهــر هنــا 
الــرد التلقائــي: هــل تقصــد الهاتــف المتحــرك؟! حســنًا فالتكنولوجيــا غاليــة، ولكــن 
هــذا حيــن لا تعمــل جيــدًا. فــإذا كنــت تحصــل علــى الأفضــل؛ فإنــك تحصــل علــى 
الأرخــص. ومــن الملاحَــظ اليــوم تزايــد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي الــدول الناميــة أكثــر منــه فــي الــدول المتقدمــة، وفــي النهايــة يســود 

قًــا الازدهــار فــي جميــع أنحــاء العالــم. هــذا التواصــل المفتــوح محقِّ

كيف يمكن  إثراء المحتوى العربي على الإنترنت؟ 

 جيســون ســيلفا:  أجــد فــي بعــض الأحيــان أفــرادًا يرغبــون 
اللغــة  إلــى  بــي  الخاصــة  المقاطــع  بعــض  ترجمــة  فــي 
ــا أدرك مــدى الشــعور بالضيــاع بيــن  الإســبانية مثــاً. فأن
اللغــات المختلفــة، ولكــن مــن الممتــع والمذهــل أيضًــا 
وجــود بعــض البرامــج والتطبيقــات التــي تســاعد علــى 
نــك  الترجمــة؛ ومــن ذلــك تطبيــق جوجــل الــذي يُمكِّ
فــوق  ووضعهــا  الهاتــف  كاميــرا  اســتخدام  مــن 
التطبيــق  لــك  ليترجــم  مثــاً  الطعــام  قائمــة 
هــذه القائمــة إلــى لغتــك! فاللغــة أداة لنقــل 
المعنــى الموجــود فــي عقولنــا، وهــي عمليــة 
آليــة؛ حيــث نســتخدم الهــواء ليمــر عبــر الفــم 
أن  آمليــن  الكلمــات،  فننطــق  والحلــق 

يفهمنــا الطــرف الآخــر. 
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الابتكار رهاننا على استمرارية 
تطورنا وتقدمنا وتجديد مسيرتنا

محمد بن راشد آل مكتوم






